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الناشر: اللكتتب المعسرق الحديك 
؟ شارع شريهفدك عمارةاللواء بالتاهره تليفون 945651 هلا 
لالشارع سوبار بالا م حكندرسية | الليقون ؟١11؟‏ 


شو ا عليه 207 كد ويير ‏ 
زولى ماخ خلق لين من دويه 
[' زشراك ميم ) 


الملا طعرك قرت 


قال تعالى * 


#ر ة 


وَلَفَدخَلَقَنًا الإنسَانَ من سلالة ه دن طِين » 4 جَعَلِناه 


9 ص ثبي عي حمر 26 بي 3 نو صم 


نطف فى قرار مكين 4 دم لقنا النطفة عَلْقَةٌ » فُخْلقنا 


7 حمر امس كحي 7 طن 


الْمَلَقَةَ مف.غة ء فَحُلَقَنًا المضيغة عظاما ‏ فَكَسَوْنًا الْعظام 


عس 0 قي اع ما بير ع نج # 7 


لَحُْمَا » ثم أنشاناه خُلقًا آخخرٌ . فَبَبَارَكَ الله 


الْدالِقَينَ ه ثم نكم بَعْدَ ذلِكُ لميتونٌ » ثم نكم يَوْمَ 


الْقيَامَة تيَعشُونٌ ) صدق الله العظم . 


. | 
٠ [5 . ١! سورة الؤمنون آية‎ )١( 


الاظطل الام 


إن كل ذى قلب سلم ... 


بسع لله الرجمرع تحدم 


الحمد لله رب العالمين » وأصللى وأسلم صلاة وساما يليقان عقام 
أمير الأنبياء وإمام المرسلين ٠‏ سيدئا محمد خاتم النبيين «المرسلين . 
صل" اللهم وسلْ عليه وعلى آله وصعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 


اللهم إنا نستعيناك ونسهديك » ونستغفرك » ونتوب إليك » ونؤمن 
بلك » ونتوكل عليك ؛ ونثى عليك الخير كله . نشكرلكه ولا تكفرك؛ 
ونخلع ونذرك من يفجرك  .‏ 
اللهم إياك نعبد » ولك نصللى ونسجد » وإليك نسعى ونحفد .. 
ترجو رحمتتلك ع وتحثى عذابك . إن عذابك اللحد بالكفارملحق 1 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. وصحبه وس . 

وبعد : فهذا حث علمى عن ١‏ الإنسان ونشأته » » وأله ‏ لإمحالة ‏ 
خالع ثوب اللحاة الدنيا » إلى حاة باقية خالدة ... 


فا الإنسان فى _جيل إلا ذرة فى فضاء ! 


سم طلم سسه 


وما اليل فق زمان إلا ليئة ى بناء ! 
وما الزمان إلا مقدمة محدودة .لعالم اليقاء ! 
فسبحان من أوجب الوجود لذاته . وكتب الفناء على جميع نخلقه ! 
تالله لى عاش الفبى فى دهره ألفأمن الأعوام مالك أمره 
متلذذاً فيبسا يكل نفيسة 2 متنعماً فيا بنعمى عصره 
لا يعتريه السقى فيها مسرة22 كلا ء ولا ترد الحموم يباله 
ما كان هذا كله فى أن بنى ' بمبيت أول ليلة فى قبره ! ! 
فسبحان صاحب العزة القائمة » والمملكة الدائمة .. فكل مملوك 
عوت؛ ولايبى إلا الله ذو العزة والحبروت:( كل نفس ذائقة الموت: 
ونبلوكم بالشر والحير فتنة » وإلينا ترجعون) . ( كل من علييا ) فان » 
ويبى وجه ريك ذو الخلال وال كرام ) . 
تأمل هذه الآيات وأعمل فيها الفكر . تجدها كلها قضايا كلية موجبة 
درت يا اريم فلا استثناء لحد ... ول تسبقها أداة نى ؛ لنعلم 
ان هذه الدنيا لما اجل معلوم : وموعد لا يتخلف !.. 
وسبحان من يقول : 
( يوم هم بارزون لا يق على الله مهم ثىء . .أن الملك اليوم ؟ لله 
الواحد القهار ٠‏ اليوم تجزى كل نفس بما 'كسبت ء لا ظلم اليوم . 
إن الله سريع الحساب ) . 


الأفمسآأن 
انه من آبات اننه تعالى 


( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ) 


قال أحد العارفين بالله وهو يناجى به : « سبحانك رلى ! آمن بك 
المؤمن ؛ وم ير ذاتك : وججحدك الماحد : ووجوده فى ملكك دليل 
وجودك وعظمة ذائلك » . 

قيل للإمام على رضى الله عنه : عتى كان الله ؟ فقال : ومتى دلى يكن ؟ 
قيل له : فا الدليل على وجوده ؟ فقال : ومبى غاب ؟ سيحانه [ هو 
الأول فلا شبىء قبله + والأخدر فلا شوء يعده » والظاهر فلا ثوء فوقه » 
والباطن فلا شىء دونه .. سبحانه ! علا : فقهر » ويطن : فخبر : 
وملك : فشهر !! 

حديقة الانسان : 

فى إحدى أمسيات شبر شعبان من عام أربعة وتسعين وثلائمائة وألف 

من الحجرة » كنت أطالع كتاباً نحت عنوان ... « الطاقة الإنسانية » 
للآستاذ أحمد حسين : فراعى “هذا الفصل الذى تحدث فيه عن نشأة 
الإنسات » وعن الأسرار الإلية البالغة الى احتوى عليبا خلقه : فأردت 
أن تشاركى_أخى القارىء - فى هذا الحلال الذئى يأخذ يذوى الألباب 
الباصرة » وأولى الأفقدة المستزيرة إلى محراب اللتشوع لال العظم » 
جل جلاله , 


سوه ١‏ سس 


من نحن ؟ 

إليلك ما قاله العلم الحديث فى الإجابة عن هذا السؤال : 
نشأة الإنسان : 

ينشأ الإنسان مذ كان إنساناً كأى حيوان آلخز » من بويضة يفرزها 
عبيضص الأنى الذى يوجد به حوالى ٠٠٠رهه"‏ بويضة » تصل مما 
أربعاثئة إلى مرحلة النضج ٠‏ وتئناهى هله البويضة فى الصغر إلى حد 
أن عشرين مليون بويضة لا يزيد وزمبا عن أوقية ! ! 

أما الحيوان اللازم لإخحصاب البويضة »فإن حجمه لا يزيد على بلي 
من البويضة ء وقد قرب لنا عالم بيولوجى أمريكى وهو (ه . ج, موار) 
نسية حجم الحيوان المنوى إلى البويضة » ونسية الاثنين إلى الأحتجام ا ألوفة 
على الوجه التالى : 

لو أنك جمعت بويضات جميم البشر البالغ عددها ( وقت كتابة العالم 
لكتابه ) بليون ومائى ألف بويضة» ا شغلت أكبر من ْ, من الخالون : 
أما نفس العدد من الحيوانات المنوية » فحجمها لا يزيد عن نصف قرص 
من الإسيرين ! ! 

والمحروف أن البليون : ألف مليون . 
اللقبح : 
ويمضى العم فى كشف هذه الأسرار فيقول ؛ 

وتبدأ البويضة رحلتها من مييض الأنثى لتقايل الحيوان المنوى المنيظر ' 


د [١‏ د 


لإخصابها فى وقت ت اليض » حيث ينفجر الكيس المشتمل على البويضة) 
م تبرز البويضة فق غشاء بوق فالوب ء فتنقلها الأهداب المتعدر كة 
للغشاء ( السيليا ) إلى داخخل الرحم . 

فى هذه المرحلة تكون نواة البويضة قد تعرضت لتغرير هام .. إِذْ 
تَكون قد قذفت ينصفب مادمبا » أو بعبارة أ خرى بنصمدف كل 5 رؤهوزومء 
وعندئل يرق الحيوان المنوى ‏ ( الذى يكون يدوره قد فقد نصف 
كروموزوماته ) -. أسطح البويضة ويتحد القسم الباق من كروموزوماته 
بما بى من كروموزومات البويضة » مكونين بذلك مخلوقاً جديداً مؤلفاً 
من أخملية واحدة طعمتٌ فوق عاط المهبل 5 

وليست هذه الحلية الحديدة سوى نقطة من الحلام » كأى خحلية 
أخخرى » ومع ذللك ع فإمبا غتلف كل الاحتلاف عن أبويها , 

إن فيبا صفات الأم وفيا صفات الأب بل فيبا كل الأمراضى الورائية 
ازوجين وأسلافهما ؛ ومع ذلك » فهى ثىء مستقل الشخصية كل 
الاستقلال عن الأبوين 53 

هذه الحلية الميكر وسكوبية الأولى.. هى الإنسان اللجلية .. إنها كتاب 
وسطور وكلمات وحروف : 

وحسانا أن تتايع تطور هله الحلية حوى بى نكون شرا سوبا ؛ ليتحةق 
الما مصداق ذلك . 


إذ أن ١‏ من الحلية الأول تبدأ رحلة 'الإنسان : 


ندم !أ ند 


رحلة الانسان فق الخلايا : 

إن هذه الخلية الواحدة لا تلبث أن تنقسم إلى خليتين متلاصقتين : 
تنقسهان بنورها إلى أربع ؛ فيان ء شت عشرة : فاثنتين يثلائين ., 
وعند هذا القدر من الاتقسام : يشيى اندو ر الأول من أطوار الحنين : 
الذى يؤ لف من نفسه فى هذه المرحلة كرة مخوفة مماوٌة باماء دن داشاها : 
ومغمورة بالماء من الخارج » فهو الحياة على صورة النقطة العامة في الماء , 

وتستأئف عملية الانقسام نشاطها طررا بعد طور : ومرحلة إثر 
أخرى » فإذا الحنين تارة وقد أصبح تكويئه أكبر ما يكون شبها 
بالدودة ( العلقة ) وتارة قرب فيا إل السية . 

والذى مبمنا أن نشير إليه 'أن انين فى غيجام الشمبر الثانى يكون 

حجمه قد تضاعف ملابين من اارات .. لقد ؟ أصبح 0 حجمه يثاهرز 
البويضة وقد بدأ خاق الأعضاء وسائر الأجهزة : وأصبح أقرب 
ما يكون فى التكوين إلى الشندعة . 
وق الشبر الثااث: 

وإذ نكون قد وصلنا الآن إلى الشير الثالث : فقد أصبح وزن احئين 
أكبر منأوقية » وطوله أكثر من ثلاث بو صات . وكل الأعضاء والأجهزة 
والأنسجة موجودة » حى الأعضاء التناسلية والأذرع . والأرجل 
والأظافر قد تكاملت . 
وق الشبر الرابع : 

وى الشبر الرايع يبز الحنين الأم بحركاته الأولى البى زايد بعد ذاثك 

ق اطراد . 


حم 15 شب 


وش الشبر السادس حى الخروج : 

فإذا كان الشبر السادس : فقد أصبح طول انين سنتمممراً 3 
ووزنه ثلى كيلو -جرام . و يبيعل اع" بوم أى ف أواخخر التاسع ..- 
يكل نمو الحنين » ويصبح مهيئاً لتخروج من الحنة الى كان يعيش فيها » 
حيث يأنيه رزقه رغدا فى كل وقت وآن » يدون جهد أوآلام ... 

وشذفه الرحم خخار ج للدم !! 

إنه لم يعد بعد الآن جنيناً .. إنه طفل الإنسان , 

ولا كان الطفل يمخرج لأول مرة من المائع الذى كان يعيش فيه 
يتغير المحيط من حوله ويصطدم بالهواء التوى لأول مرة ؛ وهو ينفذ 
إلى ر ثيه » فيصرخ الطفل من الألم صرخة الحياة » وإعلانا عن بدء مرحلة 
جديدة من مراحل اللدياة الظاهرة يعد انّباء المعركة الباطنة بالانتصار. 


-مولد الخحين : ' 
وعندما يولد الحنين : فإن وزنه يكون فى العادة بين ؟ و "كيلم 
جرامات وطوله -حوالى 48 ستتيميراً . ظ 
وقد حان الآن أن أذكرك أن هذا الحجى الضحم . قد بدأ من هذه 


البويضة الى كانت 0# من الأوقية .. أىأنما تضاعفت 
ألوف الملابين من المرات 3 ولكى تعر ف 55 هذه النسة الى كانت ؛ 
خلايا الحنين تنمو بها وتتكائر تقول : . 


عل ارات حجماً » وازحم الكون الذى تعرفه .. ولكن الياة لا عضى 
فى الو على هذه الوتيرة » فهى لا تليث أن تقف بمجرد وصوها إلى 
حل وصورة معيئين .٠‏ 


أشكال الخهلايا التلفة : 


أو العناكب ؛ أو على شكل اقوس أو متفرعة كالشجرة : 
تفرز هذه الخلايا أسمتنا لتربط ٠»‏ أوسائلا ليتجول فيه بحرية ري تغير 
مادتها لتصبح غضروفية » أو جيرية لتكون عظاماً » أو تمعن ى 
الصلابة لتكون ميناء الأسئان » ويتحول بعضما إلى زجاج شفاف » 
والبعض يصبح معمّا كالحجر » بعضبا لا لون له » ونوع أحمر وآآخر 
أسود » خلايا تغص بالتفاعلات الكيائية الثائرة » نا لو كانت مصائع 
وخلايا خامدة ء "كنا لى كانت ميتة., خخلايا تمثل آلات الحر الميكانيكي : 


لس 0[ سه 


وخلايا تقوم بدور الدعاتم الى تدعم أى بنيان » البيعض يصبح نظاماً 
لإعطاء الإشارات الكهربائية » والبعض جهاز للاسعاف والتجدة : 
وما من خلية من ملايين الملايين هذه إلا وتعد نفسها بالحج المطلوب 
فى الوقت انحدد » والمكان الواجب أن تكون فيه لأداء الوظيفة المقررة 
فى العضو الذى لن يستعمل إلا بعد فرة معينة » وى ظروف ممحتلفة . 

إنها تعمل فى الظلام لإنتاج الإبصار الذى يعمل ف النور . 

إنها تعمل فى صمت - جهاز السمع الذى يتأثر بالأمواج الصوقية . 

إنبا خخلايا عمياء لا تعرف فوقاً ولا نحتا . 

ومع ذلك » فإن نخلية الأعصاب تعرف طريقها. تحو خلية اللمس 
فى ماية الإصيع لمتتصل يها !! 

إن كل شىء يبدو ما لو كانت كل شلية تتطوى على مبدأ يلهمها 
المعرفة اللازمة لتنفيذ تصميم معين على ما يقول «شرنجتون » . 
بئاء الحمى عند « كاريل » : 

أما ه كاريل » فيقرب لنا صورة ما يحدث فى بناء اسم » يأن 
يطلب منا أن نتخيل « طوبة » واحدة يشرع فى بناء متزل بمفردها » 
فتكون من نفسها قوالب أخرى من الطين بالألوف والملايين » وهذه 
القوالب لا تنتظر رسومات المهندس المعارى » أو مجىء البنائين والفعلة » 
ولكنبا ترص نفسها بنفسبا صائعة البلاط : ومكونة اللندران » ومتحولة 
إلى أبواب ونوافذ وزجاج هذه التوافذ ؛ وألواح للسقف ء وفحم 
للتدفئة 4 وماء للمطبخ والخرام . 


عب 1[ سه 


و يتمق العضو بوسائل أسبه تلك 4 إنه يوححلك بواسطة نحلايأ عالة 
سلفاً بالبناء الذى يحب أن تنسقه ف المستقيل ء فتصنع من المواد الموجودة 
فى بلازما الدم » مواد البناء » بل وتصنع العال أنفسهم . 

واستطرد حديث العلمى حبى وصل بنا إلى تكوين العين .. فا هو 
ذلك الههاز الدقرق الذى يبصر به الإنسان الكائنات المرئية ؟ 

اسمع يا أنتى إلى هذا العجب العجيب واعيد لله ق مخراب الشكر 
والعرفات والخحضوح والولاء .._هو الذى أحسن كل شىء خخلقه ... 
نه صنع ائله وإتقانه : 


تسكوين العين 


يقول العلماء الكونيون : ( من مخ انين ينشأ برعم صغير 4 هن 
الذى يتكون منه الخزء الأكبر من العين . ومن الخلد الذى يغطى هذا 
ابرعم ؛ ينشأ القسم الثانى .. هكذا تتعاون خخلايا يا الخ والخلد لتكوين 
و العين المقبلة ! 

وكرة العين ليست فى طبيعتها إلا آلة تصوير صغيرة ( إذا جاز لنا 
أن نعكس التشبيه ) » وصغر آلة تصوير العين » هو آية كالما ودقنها » 
والدقة التشريحية هئا ضرورية لإمكان أداء وظيفة الإبصار بأكتر من 
ضرورما ف أى عضو آخر . 

إن العين تكوّن فى الظلام ؛ ومع ذلك فكل شىء فيبا يعد لاستقبال 
النور . ويوم أن تتعرض للنور » فإن أشعته سوف تخترق عدسة أعدت . 


ب 11# ب 


لذلك فق المكان الذى يجب أن تكون فيه » وبالشكل اللازم لتحقرق 
الغرض المطلوب ؛ وهو الإبصار »؛ فهى (أى العدسة) محدية من 
الوجهين » وهى معدة بمنهى الدقة تمع أشعة الضوء فى البعد الواجب 
عن اوح الحلايا الحساسة للصورة شبكية العين فى اأؤنترة . 
تلمرج عدسة العن : 

وقد صنعت هذه العدسة المحدبة الوجهين من خلايا الحلد ء ولكن 
بعد أن نحورت لتكون زجاجا شفافاً ؛ وأعدت محيث يكون بقدرما 
أن تركز الضموء عبر ونا .. هذا الضوء انى ان تتعرض له العين 
إلا بعد بضعة أشهر 

وأمام هذه العدسة يقوم حاجز على شكل قرص مستدير اضبط 
( القزحية ) كما هو الشأن فى أى آلة تصوير أو ميكروسكوب ؛: وذاك 
ليضيط اتساع حزمة الضوء الواجبة لإتمام عملية الإبصار » فحيث 
يقل الفمرء : يجب أن تتسع هذه الحدقة لتسميح بمرور حزمة ضوئية 
أكبر » أما إذا زاد الضوء واشتد فإن حزمة صغيرة منه تكنى لأداء 
الغرض . ومن هنا تض.ق الحدقة . 

وف آلة التصوير أو الجهر : يم ضبط هذا القرص بواسطة ااراقب 
أو العامل على الآلة » أما فى العين البشرية ء فإن ذلك يتم بطريقة آلية 
بحنة » كأثر مباشر » لشدة ضوء الشىء اراد رؤيته . 

ولأمر ما » شاء الله أن يجعل هذه القرحية العيئية ذات ألوان محتافة 
بتلرج من الأسود إلى الأزرق .. فالعسللى ؛ تبعاأ للون قزحية الآيوين : 


بد 4لا ب 


وكلاهما ملىء بسائل شفاف لا يعدو أن يكون ماء » ولكنه محفوظ فى 
درجة ضغط معينة » ليحفظ على كرة العين شكلها الذى يجب أن 
تكون فيه . 

وتكل الغرفة الأمامية بطيقة من الخلد البى نحولت بدورها إلى 
زجاج شفاف » لتكون نافذة للعين » وهى ما نطاق عليها لمم القرئية » 
وهذه القرئية خالية تماماً من الأوعية الدموية » حتى لا يلبى الدم ظله 
داخل العين » فتحجب يعض عناصر الصورة . ويغطى هذا الاوح 
من الْرَجاجٍ الشفاف الى » بطيقة من الدموع الائية الى تتميز بقوة 
كهائية خاصة لقتل أى جرثومة يمكن أن تلهب العين أو تو ذيها. 

وإذا كان من خختصائص جاد الإنسان أن ينطوى على مظاهر الإحساس 
الأربعة ( من حرارة » وبرودة » وضغط ؛ وألم ) ٠‏ فإن هذه القطعة من 
الحلد الشنفاف الى تكون نافذة العين » ليس فيبا إلا وجه وأحد من 
وجوه الإحساس .. ذلك هو الإحساس بالألح » فلمسيا يدث الألمء 
لبا يحب ألا تلمس بحال من الأحوال . 

ويتجمع الحلد فوق النافذة ونحها مؤّلفاً أجفاناً متحركة » وهى 
جافة من الخارج كأى جلد عادى » ولكنها رطبة من الداخل » لكي 
يكون باستطاعتها دائماً أن تنظف النافذة من ذرات الأتربة » أو أى 
جسم غريب قد يمع عليبا » وذلك بإمرار طبقة من الدموع امائية 
فوقها, 


14 هه 
صنع الله الذنى أنقن كل شي* : 

كل ذلك ونحن لم نصل بعد لابناء -الرئيمى للعين الذى يقع فى 
موخرمهأ » وتعى به شبكية العبن . هذه الاوحة الحساسة اضوء » والى 
سجل عل صتردحا مبأ ملايين الملايين من الصور ملدى الحباة كلها 
بون حاجة إلى تغيير اللوح كل صباح أو مساء » بل يدون تغيير 
على الإطلاق ؛ منذ يبدأ الطفل عملية اليصر » إلى أن يكون شيئا هرمآ 
قادراً على الإيصار 8 


ومع ذلك » فهذه اللوحة الحساسة لا تنفك تقوم بعملها ليلا 
ونباراً بغير انقطاع » فتتلى محتلف. الصور من كل لون وطراز : 
وتبرق بها إلى المخ ء وتنظ هذه الآلة التصوير بطريقة آلية أبعاد بورتها 
تع الصورة الى يبمها التقاطها » فتارة تكون العدسات أقوى أو 
أضعف ‏ حسب الحاجة . فضلا عن أنها نحرك نفسها بطريقة 
تلقائية فى انجاه المنظورء فإن أجهزة العين تلاحقه لتقع الصورة دائاً 
على أحسن نقطة لارؤية فق الشبكية . 
سبحان المبدع : 

وأخيرا فإن آلة التصوير هذه تصمم نفسها كا لو كانت تعمل 
مقدعاً على حفظ ذاتها .. فلو هددها أى خطر » فى أقل من جزء من 
الثائية تنطبق الأجنفان على بعضبا لتحمى نافذة العين الشفاقة ! ! 
وفى نفس الوقت الذى تكون فيه كرة العين آحذة في التكوين » فإن 
أجزاء أخرى من المخ وابلتلد تكون منشغلة بإعداد كأس العين الذى . 


0 ا 


ستستقر فيه » ولا يكاد البناءان يتكاملان حتى تنفصل كرة العين من 
الأصل الذى تكونت منئه لتستقر فى كأمبا البصرى الحديد . 
مؤلف من ملايين الألياف العصبية : الى تربط بين المخ والحلايا 
العصبية فى العينْ . 


وبنتشر على شبكية العين ا" مليون عنصر مستقل » تعمل كلها 
لجعل عملية الأبصار مكنة » وتظل هده العناصر والأعصاب الى تنقل 
المؤئرات اختلفة إلى المخ تتركز تير كرحى يصبح عددها لا يجاوز المليون 
إلا يقليل ء وما من عصب فى هذا المليون إلا ويعرف مكانه إلى مجمع 
الأعصاب المئاسب » وهى هذه المحطات الى توصل كل منها إلى 
محطة أبعد منبا ؛ والمخ فى حقيقته هو غابة كثيفة متشابكة من محطات 
التبادل والطوط اافرعية الذاهبة إلى هنا وهناك ! ! 

وليست العين س فى عبابة الأمر س سوى حشد من هذه الخلايا الحلامية 
يتألف منها باق أجزاء الجسم الأخرى : ولكنها نظمت تفسها كا أو 
كانت هى الى تعمل متعاونة باتفاق مشيرك على تنفيذ الخطة الأوضوعة» 
حى إذا تم تكوين العبن » فإن هذه الخلايا الى ظلت تعمل وتنقسم 
و تتخصص » تقف فجأة عند حد ما أنوزئه ه فلا تر بك عليه ٠‏ وتقع 
فى سبات نسى .فلا تريد أو تتكائر أو تتغير . 


وقد يتصور القارئ ذلك الذى وصفناه ضري من الخيال الفج , . 
أوالقصص اليارع » ومع ذلك فإِنْ هذا الذىقلناهء هودق لا مرية فيه . 


ب 5١‏ لد 
إنه الواقع العجيب الذى يحدث إبان تكوين أعضاء الإنسان وأجهزته 
المختلفة .. 
فسبحان رلى العظم !! 
القلب ووظيفته 


يحدثنا القرآن الكريم + عن القاب : على أنه مركز الوعى والإدراك 
والفهم العمرق . 

من ذلك قوله تعالى : « إن فى ذلك لذكرى ان كان له قاب0: وقوله 
جل شأنه : د أقل سيروا ف الأرض فتكون للى قلوب يعمأون مرا ..؟ة 

وهناك حديث مادى للعلم يشرم لنا فيه 1 القاب » على أنه مضخة ماصة 
كابسة » ومع ذلك فلا يكاد العلى يصف لنا هذه المضخة حى يتملكنا 
العجب مما يتملكنا لو نصفه مستودع الإلمام والحكة والعواطف ... 
إجلالا وإكباراً وتعظيا لله : الذى أحسن كل ثىء خلقه » إنه صنع الله 
الذى خاق كل شىء فقدرة تقديراً , 

فقد ثبت بالتشريح ووصف الدور الذى يؤديه القاب للإبقاء على 
الحياة » ما يفوق كل تصور وإدرالك ... 

إن القلب بمثل الحركة الدائمة ع ما ببى الإنسات حياأ .. فهو الذى 
يدق » يدق فى النوم مثل ما فى البقظة : وب المرض مثل ما فى الصحة . 
وهذه «الدقة » تعبى أن القلب - ذلك اللحهاز العجيب ‏ يقوم بوظيفته 
الكبرى للإبقاء على حياة الإنسان.» فيضخ الدم فى الشرايين ويستجابه 
م الأوردة . 


52 

فلو عاش الإنسان ستين عاماً أو تسعين ‏ أو أكثر من ذلك أو 
أقل ‏ فإن قلبه لا يتوقف عن الضخ دقيقة واحدة ٠‏ بل ولا لبضع 
وان ... ومعبى ذلك أن القابى إذا كان يضخ ف المتوسط سبعين 
ضخة » ( أو دقة ) فى الدقيقة » فإن ما يضخه ( أو يدقه ) ف العام 


لا" مليون دقة . 


فلو أن رجلا عاش إلى السبعين من عمره » فإن ذلك يعى أن قلبه 
قد دق أو بالأحرى قد ضخ الدم ‏ دن" مليون مرة فى اتصال 


عجيب عبر هذا الزمان الطويل ! 


فإذا علمت أن أية آلة لا تستطيع العمل بدون انقطاع إلا بضعة أيام 
على الأكير ‏ ولايد دأئها من تعهدهأ بالصيانة والإصلاح والرعاية - 
استطعت أن تدرك أى إعجاز آلى يعنيه قلب الإنسان !! 


والقلب يضخ فى الضخة الواحدة ستين ستتيمتراً محعباً من الدم : 
أى ما ملا فنجان شاى كل دقيقة ؛ ومعى ذلك أنه يضخ و٠‏ لبر 
من الدم فى الساعة » أى نحو 6 آلاف لثر فى اليوم : وهو ما ساوى 
أمتار مكعبة ( أو ما يساوى ١5‏ طنا من الدم فى اليوم الواحد ) 
لا يستهلك منها لنفسه إلا شيئاً يسيراً جد .. ومع ذلك ٠‏ فإن هذا. 
القلب لا يزيد وزنه عن نصف رطل ف المتوسط ولا يزيد عرضه 
عن ب" بوصة » وطوله حمس بوصات ؛ وسمكه بوصتان ونصف ! 


- 

فأى سر إِحْمى عظم اشتملت عليه هذه الكتلة الى تقوع موده 

الأعمال الجبارة » والى تعجز آلات فى حجم الخبال أن تقوم مها ؟! ! 
إنه صنع الله الذى أتقن كل شىء ! ! 


الجهاز العصبى 


عقول المفكرين 4 وتشفب وأجمة 00 عيقر نات البارعين 39 
فسبحانك اللهم : 
يا من يحار الفهم فى قدرئك وتطاب النفس حمي طاعتك 
نخى عن الناس سنا صنعتلك وكل ماق الكون من صنعتلك! 
ماذا يقول العلم عن هذا الحهاز الدقيق المعجز ؟ 
يقول العلم : ظ 
إذا كان القلب والدورة الدموية يوحدان خسم وبريطاته برياط 
واحد يبذا الدم السائل » فإن ابلحهاز العصبى ؛) هو الوسيط الكهرنى 
الذى م هذه الو -جدة ويصومبا بم لا 0 1 الأهمية عن دور 
الدورة الدموية 7 ٠‏ ا 
ظ ظ 
فالإنسان يناضل فى سبيل يقأئه عن طريق عقّله وممه وأعصابه 
بأكير ما يفعل ذلك يجسمه . اك ظ 
واللحهاز العصى يتألف من جهازين » يككل- كل منبما الآخر . 


00 ل 


أحدهها : واع مواجه تتمثل فيه الإرادة الانسانلية » وأهم أجزائه 
المخ . 
9 

الثائ * لا شعورى ؛ الى : وذالى الدركة ؛ يعمل على ضبط 
ممتلف أعضاء الحسم » وهو ما يسمى « بابدهاز السمبتاوى » ! ! 
الجهاز المركزى : 

يتكون الحهاز الرئيسى - أو المركزى - من الخ والرخ والنخاع 
المستطيل . ويطاق على هذه الثلاثة م ط: الدماغ الى عحتل التمجمة؛ 
ويبلغ وزئه فى الانسان حوالمى اديه أرطال 1 وابيية الشو فى أو 
العمود الفقرى . 

المخ 

يقع المبخ فى أعلى الدماغ ومقدمه » ويشبه فى شكله تصف الكرة . 

وينقسم المخ إلى قسمين : أمن وأيسر ء بكل منهما أربع قطع ؛ 
أو فصوص , 

واحد : مقذى ع وأختر : جانى من الخجار مج وثالث : جانى سَ 
الداخل : ورابع :هو حرق 8 ظ 

وتتكون مادة المخ من مادة ناعمة هشة تتألف من طبقتين : 

, إحداهاأ . : عليا “مراء الاونء عمقها نحو ؛ مللممبرات 4 وتسهي‎ ١ 
الأناء . وذكر بها الخلايا العصبية والتلافشيف والحفر ؛ الى يبلغ‎ 
5 عمق إحداها لو تبرك‎ 


سس 50 سم 


! - الطيقة الثانية : داخلية بيضاء » وتكثر مها الألياف العصبية 
الى توصل شخلايا الحاء بعضبا ببعض » ونحتوى المادة اغخية ‏ على 
ما يقال على أكبر من ١7,٠٠٠‏ مليون خلية وتتصل هذه الخلايا 
إحداهما بالأخرى بواسطة ليف عصى ٠‏ ولكل ليف عدة فروع . 

وتتصل الخلايا ببعضبا عدة ألاف اللايين من ارات بواسطة هذه 
الألياف . 

وهذه الكومة الحائلة من اللخلايا الدقيقة والألياف غير المتطورة : 
تعمل بدقة متناهية » كما لو كانت خطية واحدة» برغي تعقدها الذى 
لا يمكن تصوره . 

والمخ هو المسيطر على المراكز الفعلية » والمسئول عن الأعمال العقلية 
العلا » ومصدر الأعمال. الإرادية .. فهو الذى ينسم الرسائل أسلسية 
من .جميع أجزاء الحلد » ومن أعضاء الحس ؛ ويبذه الطريقة تظل 
الأوساط العصبية على اتصال داثم بالعالم الخارجى » والمخ هوالذى 
يرسل الإشارات الحركية إلى العضلات عن طريق الأعصاباحركة. 

وتسمى الألياف العصبية الى تحمل الرسائل من الحواس إلى المخ : 
أعصاب الحس أو الأعصاب الرسلة » أما الألياف الى تنقل الرسائل 
منه إلى العضلات » قتسمى : أعصاب الحركة ؛ أو الأعصاب المرجعة. 

وهناك ألياف أخرى توصل الراكز واللخلايا العصبية بعضما يبعذى 
وتسمى : «١‏ الروابط 4 . 

وتقدر سرعة التيار الذى يحصل الرسائل مع المخ وإليه - عن 
طريق"الأعصاب ‏ بنحو ثلاثين مثرأ ف الثانية الواحدة . 


51 ههت 


وإذا قورف المخ البشرى بالممخ الالكروق فإنه بوازى نما محتوى 
على الأقل ٠٠٠,ه١‏ مليون أنبوبة إلكترونية . 


وقد أجرى هذه المقارئة الدكتور « جوهانس شااريه ) عام 
الأبحاث البيولوجبة ق معهد كاليفورنيا التكنولوجى ٠‏ الذدى يؤكد 
أن المخ البشرى يحتوى على ١5,٠٠٠‏ ألف مليون خلية عصبية كل 
خلية مها تعمل بقوة واحد على ألف مليون من ١‏ الوات 4 وعئدما يؤدى 
المخ عمله ويود تيارات كهربائية مباشرة ومتغيرة » فإنه يعمل بقَوة 
نتراوح يين واحد على ألفين » وواحد على 7٠٠١‏ ألف من الفولت » 
بذيذية تتراوح بين 8 إلى ١5‏ سيكل ق الثانية ! ! 


والحاء » أو قشيرة المخ وسطحه ؛ هو هر كز الأعمال الفكرية » كم 
أسلفنا » وقد توصل العلاء منذ أوائل القرن العرين إلى نحديد مناطق 
خاصة ق الحاء يتحقق ببا الإدراك محتلف الحواس » وتنبعث منها 
الحركة إلى سائر أنحاء الجسم . 

وقد فسمت مراكز المخ ومناطقه إلى ثلاث : 


١‏ حسية . :* سس حر كية . 7 ب مشركة 


ولاق 2 الذوق عي ؛. ويقع فوق الآذن تقريا . 


وبين مر كزى اليصر والسمع: 4 مر كز الكلات المرئية ان 
المسموعة ؛ كإثة يجانب المركرٌ الذى بلانمه . 


ومركز الأفكار السامية فى أعلى المقدم إلى الأمام . 
ويمعم * خلفه مركر الكتاية » شركز الكلام . 


َ وق الحهات الباقية من أعلى الحاء وأوساطه : . تشع هرأ كز التركة 
والإحساس العضلى » والشعور محركات حسم ؛ على هذا الرتيب » 
من الأمام إلى الحلف 320 


ويقع مركر حركات الرأس إلى الأمام , وخلفه مركز حركات 
الرجل واليذ والوجه » على الترتيب من أعلى إلى أسفل . 


سك رآ دسم 


وتحت مركزى حركات الرأس والوجه » يقع مركر حركات 
اللسان والشفين . ظ 

وهذه المراكز تع فى كل من جاننبى المخ . 

ولكن مراكز الخانب الأيسر هى مراكز الحس والحركة للقسم 
الأمن من الخسم وبالعكس . 

وقد أمكن التوصل لعر فة هذه المرا كز عن طريق التجارب لفن 
دلت علىأن أى خلل يحصل لأحد هذه المرا كز وموس كل الور ب 
حدوث شلال ق العضو المتصل به . 

وضربة شديدة على مركز الكلام مثلا » تسبب تعقداً دموياً قد 
يمنع المريض عن الكلام حى يذهب هذا التعقد . 

ومع عدم القدرة على الكلام يظل الشخص المصاب يسمع ويرى 
ويكتب ما يريد » إذا لم تكن مراكز السمع أو اليصر أو الكتابة قد 


أصيبت بأذى . 
المفيسخ 
يقّع ايخ ؛ نحت الممخ ٠‏ وقوق النخاع المستطيل وخخلفه »؛ وق 
أسفل مو نخرة اممجمة » ويتكون - مثل المخ - من طبقتين . 
طبقة سطحية سمراء الاون تكير بها الخلايا » وبها قليل *ن 
التلاقيف , 
وطبقة داخلية بيضاء اللون » وتكثر بها الألياف العصبية . 


مذ 55 لس 

وينقسم « الحبخ ) إلى ثلائة فصوص : واحد فى كل جانب ؛: 
والثالث فى الوسط ٠‏ وهو أصغر من الأولين » ويسمى بالدودة . 

ومهمة المميخ أن يقوم بمساعدة المخ غ بضبط العضلات وتنظم 
حركاها كى نحفظ توازن الخسم »؛ فإذا حصل خلل فى ايخ : 
اضطربت حركات الشخخص وسكناته : وراح مايل مايل امل ' 

ويؤدى اخ عمله بطريقة آلية حتة ؛ ولا يتدخحل المخ فى شؤونه 
إلا عند الحركات الإرادية الشعورية »: كتعايم المثبى للطفل . 

النخاع المستطيل 

ثم يأتى النخاع المستطيل ٠‏ وهو فى الحقيقة امتداد للنخاع الشوكى : 
بت يمكن اعتباره جزءآ فيك فى 

وبملاً الحزء الواقع أمام ايخ ونحته فى أسفل الحمجمة وتحت 
الممخ . 

ويتكون - على عكس المخ والمخيخ ‏ من مادة بيضاء الاون من 
الخارج وممراء من الداخل .. ومعى ذلك أن الخلايا العصبية : 
تكير بداخخله .. أما الألياف ء فتكير فى طبقته الحارجية , 


الدموية » وعملية التنفس » والههم ؛ ويساعد النخاع المستطيل 
و العصب السميتاوى » ى القيام بوظيفته . 


سد ١‏ سل 


النخاع الشوكى 

ملا القناة الشوكية الى فى العمود الفقرى ٠»‏ ويتألف من مادة 
تسمى « النخاع الشوكى ؛ . ومن الممكن اعتياره أغلظ عصب ى 
المسم ويبلغ طوله نصف مير . 

ويتكون ‏ مثل النخاع المستطيل - من مادة بيضاء سطحية ؛ 
وأخرى سهراء داخلية » فخلاياه العصبية فى الداخل وأليافه فى الخارجء 
إلا أن المادة السمراء الداخلية تقل بالتدريج حبى تنعدم فى الثلث 
الأسفل , ْ 

وتخرج من كل منجانى النخاع الذوكى : أعصاب تذهب إلى 
جميع أجزاء الحسم فتوصله بالمخ والحواس والعضلات »© ووظيفة 
النخاع الشوكى » هى القيام بالأعمال المنعكسة » مما سنتحدث عنه 
فى الفصل التالى إن شاء الله . 

الأعصاب 

وتكون الأعصاب : الحهاز الدائرى ليسم : والعصب : مجموعة 
من الألياف العصبية المتفرعة من سخلايا ممتلفة . 

وتنقسم الأعصاب إلى ثلاثة أقسام » وهى : 

١‏ أعصاب حس : أو أعصاب مرسلة » وهى البى حمل الآثار 
من الحواس وياق اسم إلى المراكز العصبية العليا أو السفلى . 

؟ - أعصاب حركة : أو أعصاب مرجعة » وهى تنقل الرسائل من 


0 ا 


المرا كز العصبية إلى العضلات ء قتقوم هذه بعملها حسب إشارة المراكز 
العصبية . 

“' - أعصاب مشركة: أو وصلية » وهى الى توصل المراكر 
العصبية بعضها ببعض » أو تقوم مقام أعصاب الحس وادركة . وقد 
تكون الرسالة الى محملها » رسالة من مركز إخساس » وقد تكون 
من مركر حركة . 

وهذه الأعصاب كلها متصلة 7ظ المركزبة ه أى الدماغ 
والنخاع الشى كى . 

ولدلك . فهى تنقسم إلى قسمين : قسم دماغى ٠‏ نسم شو كي أ 
الأعصاب الدماغية » فيخرج بعضبا من المخ » والبعض الآخخر من 
النخاع الستصيل 2 تذهب إلى الحواس والعضلات . وأما 0 


وهذه الأغصاب تذهصبه إلى لخاد و الحواس والعضلات 1 ففروح 
الحس تذهب إلى الحخلد والحواس » وفروع الحركة تذهب "إلى 
العضللات لتأمرها بالخركة عند الطلب 1 
الجهاز العصبى » الآلى أو السمبتاوى 
وإلى جوار الحهاز العصى الرئيسى أو المركرى» يقوم ابلنهاز 
العصى الآلى » وهو الذى يمكن كل عضو من أعضاء ابسم الداحلة 
من التعاون مع الجسم كله ف معاملاته مع العالم الحارجى : 


739 سمه 


ويتكون هذا الجهاز من عد عصبية ممتدة على جانى العمود الفقرى » 
وكل عقدة تتصل بما فوقها وبماتحها من أعصاب » بحيث تكون هذه 
العقد والأعصاب ما يشبه حبلين معقدين ممتدين على جانبى العمود 
الفقرى : ثم يلتقيان على مقربة من أسفل العمود الفقرى » ويكونان 
حيلا واحداً أو سلسلة واحدة » وتتصل الأعصاب الشوكية مبذه 
العقد بعد خرورجها من النخاع الشوكى يقليل ٠‏ وترسل هذه العقد 
خيوطها وأليافها إلى الأعضاء الباطنية » كالقلب والرئتين والكيد 
والكليتين . 

ويطلق عل الأعصاب السمبتاوية أو الآلية ناطق الرأس والخوض» 
اسم 3 باراسميتاوية ؛ , 

أما تلك اللخاصة بالظهر فتسمى ١‏ السميتاوية » . 

ويتلى كل عضو من أعضاء ابلسم تأثيرين متتلفين من هذين 
النوعين من الأعصاب فى وقت واحد : 

«فالباراسميتاوية : : تبطىء القاب » فى ح<ين أن « السميتاوية » : 
ترز يذ من سر عته » والأولى تمدد حلقة العين » بيها تسيب الأخيرة 
تقلصبا .. وهكذا . وتبعاً لسيطرة أحد هذين الحهازين أو الآخر : 
تكتسب الخلوقات الحية أمرجتبا الختلفة . 

وذروة كل عضو خاضعة لتنظيم هذه الأعضاء . 

فالأعصاب « السمبتاوية » نحدث ضيق الشرايينَ واصفرار الوجه . 
ما يلاحظ عند الانفعال وعند الإصابة بأمراض معينة . 


سس ؟517آ اس 


سيطرة الجهاز العصبى على الجسم 


بهلدين أبلهازين العصبيين : ١‏ المركزى » والسمبتاوى » تتحقق 
للإنسان ‏ بإذن الله تعالى وإرادته ‏ سيطرته الكاملة على جسله . 
تيار لك الله أحسن الخالقين : 

.هذا هو الإنسان » الذى إن دل خخلقه على ثىء ؛ فَإئما يدل على 
وجود الله ووحدانيته وعلمه وإرادته وقدرته ! 
تباركت ربنا وتعاليت ! ! 

يامن قلت ٠»‏ وقولك الاق ؛ ( ولد خخلقنا الإنسان من سلالة من 
طين ٠»‏ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا 
العلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاماً » فكسونا العظام لحم ٠‏ ثم 
أنشأناه خلقا آآحر . فتبارك الله أحسن اللحالقين ) ..! ! 


9 مادا ...؟] 


نهابية الالسان 


( تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علواً قْ الأرذى ولا فساداً والعاقية امنقئ ( 


دثم إنكم بعد ذلك ' للميتون » . 

ومن هنا » فسوف يدور حديئنا حول مرحلة الانتقال من عالىح الدنيا 
إلى عالى الآخرة .. من عالم الفناء إلى دار البقاء .. 

ونعبى بمرحلة الانتقال » مرحلة ما بعد الوفاة إلى أن تقوم الساعة : 
وهواها سمية علماء العقيدة ٠‏ بعالم « البرزخ » الذى صرحت به 
الآية الكريمة : ( ومن وراتبم برزخ إلى يوم يبعثون ) . 

ونبداً الكلام ما يسن فعله للمحتضر » وهو الذى أوشاك أن يس 
الروح إلى خالقها ٠‏ ليضيع قدمه على عتبة الاخرة . 

قا هى هذه السين ؟ 

ها تحن تبيببها على الوجه التالى : 

سن عند الاحتضار مراعاة السكن الآتية : 

أوفسا : 

تلقين المحتضر : لا إله إلا الله . 

لا رواه مسلم وأبو داود والترمذى عن أبى سعيد الحدرى رفضى 
الله عنه أن رسول الله هت قال : « لقنوا موا كم لا إله إلا الله , 


هت ده 


والمقصود ( بموتا كي ) هنا » انحتضرون » الذين هم فى سياق الموت 
من المسلمين . ظ 

وروى أبو داود : وصمحه الخاكى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله هيم : « من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله : 
دخل اللنة » . 

والتلقين : إتما يكون فق حالة ما إذا كان لا ينطاق بلفل الشمادة ؛ 
فإن كان ينطق با » فلا معى لتلقينه ء والتلقين إثما يكون لحاضر 
العقل ؛ القادر على الكلام » فإن شارد اللب لا يمكن تلقيئه » والعاجزر 
عن الكلام » يردد الشبادة فى نفسه . 

قال العلماء : ويأبغى أن لا يلح عليه فى ذلك . 

( ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة : 
إنك أنت الوهاب ) واجعلنا يارينا من الذين تقول فيهم : 
( ألا إن أولياء الله لا موف عليهم ولا هي يحزنون ه الذي آمنوا وكانوا 
يتقون ه لى البشرى فى الحياة الدنيا وف الأخرة » لا تبديل لكات 
اله » ذلك هو الفوز العظيم ) . ظ 


فض لإا له إلا الله 


لا إله إلا الله أخلو با وحدى . لا إله إلا الله أفنى بها عمرى . 
لا إله إلا الله ألى بها رلى . لا إله إلا الله يغفر يبا ذنبى . لا إله إلا الله 
أدخل بها قبرى . 


716 م 

حسبنا أن نقول إنبا الكلمة الطيبة الى جاءت فى قوله تعالى : 
( أل تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها فى السماء » تؤتى أكلها كل حين بإذن رما ) . 

إمها “كلمة الله الى جاءت فى قوله تعالى :( وكلمة الله هى العليا . والله 
عزيز حكم ) . 

إنبا كلمة التقوى ؛ التى جاءت فى قوله جل تأنه : ( فأنزل الله 
سكيلته على رسوله وعلى المؤمنين وأازمهم كلمة التقوى وكان أ 
أحق بها وأهلها ) . 


إمْبا اللواء الذى عمل الأنبياء جميعاً ارفعه ,.. قال تعالى : ( وما أرسلنا 
من قبلك منرسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاءبدون) . 


إنها الراية الى عاش فى ظلها الأنبياء والمرسلون : (ينزل الملائكة 
بالروح من أمره على من نيشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله 
إلإأنا فائقون ) . 

إنبا الكلمة الى أضاءت سيناء وماحوها : (وهل أتاك حديث موبى : 
إذرأى ناراً فقال لأهله امكثوا إنى آنست نار لعلى آنبكم منها ببس 
أو أجد على النار هدى » فلما أتاها تودى يا موسبى : إلى أنا ربك 
فلع تعليات ؛ إنأك بالوادى المخدس طورى م وأنا اخصيرئلكُ ع فاستمع 
لا يوحى » إنى أنا الله » لا إله إلا أنا ء» فاعيدنى » وأقم الصلاة 
لذكرى ) . 


5 


فضل لا إله إلا الله ق كلام النبوة 

أفاضت أحاديث رسول الله عتم فى فضل هله الكلمة الطبية 
الكريمة : 

عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله . . من 
أسعد الئاس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله #85 : « لقد 
ظننت با أبا هريرة أن لا سألبى عن هذا الحديث أحد أولى منك : 
لا رأيت من حر صلك على الحديث . أسعد الناس بشفاعى يوم القيامة 
من قال لا إله إلا الله خخالصاً من قلبه أو نفسه » رواه البخارى . 

وعن عبادة بن الصامت رفى الله عنه عن النى وير قال : « من 
شبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » و أن محمداً عبده ورسوله/؛ 
وأن عيسى عبد الله ورسوله © وكلمته ألقاها إلى مريم وروم هله ؛ 
والخينة حق ؛ والنار حق , أدشله الله الحنة على ما كان من عمل . 
زاد خباذه « من أبواب الحنة العانية أما شاء » . رواه البخارى »: 
واللفظ له ومسلم . 

ف رواية لمسم والرمذى : سمعت رسول الله م يقول : 
ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله : حرم الله عليه 
النآر » . 

وعن أنس رضى الله عنه أن الزبى 5 ومعاذ ردفه على الرحل : 
قال : ديا معاد بن جبل : قال لبيك يا رسول الله وسعديك (ثلاثا) 
قال : ما من أحد يشبد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 


مس 1 ممه 


صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار . قال يا رسول الله أفلا أخير مما 
الناس فستبشروا ؟ قال : إذن يتكلوا ؛ , 

وأخبر بها معاذ عند موته تأثها . رواه البخارى ومسلم . ومعى 
«تأثها» أى تحرجا من الإثم وضوقاً منه أن يلحقه إن كتمه . 

وروى عن زيد بن أرقم رص ب : قال رسول الله 289 : 
دمن قال لا إله إلا الله غلصاً دخل الحنة » قيل : وما إنخلاصبا ؟ 
قال : أن محجزه عن مارم الله » رواه الطبرانى فى الأوسط وف الكبير . 

وعن أنلى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يم : 
وما قال عبد لا إله إلا الله قط عتلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حبى 
يغضى إلى العرش » ما اجتنبت الكبائر » رواه اللرمذى . وقال حديث 
حسن . 

وعن ألى سعيد اللتدرى رفى الله عئه عن اللى ج27 » أنه قال ٠‏ 
« قال موسى ولك : يارب علمى شيا أذكرك به وأدءوك به : 
قال : قل لا إله إلا الله » قال: يارب كل عبادك يقول هذاء قال : 
قل لا إله إلا الله » قال : إنما أريد شبئاً تخصبى به » قال : « ياموسى 
لو أن السماوات السبع والأرضين السبع فى كفة » ولا إله إلا الله ى 
كفة » مالث بهم لا إله إلا الله » رواه النساتى واين حبان قى صضصحة 
والجخاكم . وقال الحاكم : صصح الإسناد . 
وعن جابر رض الله عنه عن النى عله قال : « أفضل الذكر : 
لا إله إلا الله وأفضل الدعاء : الحمد لله » 6 رواه ابن ماجه والنساى 
وابن حبان فى صيحه والحاكم ٠‏ وقال اناك صحيح الإسناد 


ممم 1 ١‏ ميس 


وعن يعلى بن شداد قال : حدئى أبى شداد بن أوس رضى الله عنه: 
وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه » قال : « كنا عند النبى #9 : 
فقال : هل فيكم غريب ؟ ( يعنى أهل الكتاب ) . قلنا لا يا رسول 
الله » فأمر بغلق الباب وقال : ١‏ ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله ؛ 
فرفعنا أيدينا ساعة ثم قال : الحمد لله » اللهم إنك يعثتى مبذه الكلمة ‏ 
وأمرتى بها » ووعدتى علينا الحنة » وأنت لا تخلف اليعاد . ثم قال : 
أبشروا فإن الله قد غفر لكي » رواه أحمد بإسناد حسن والطيرائى 
وغيرها . - 


وعن أبى هريرة رضى الله عته قال : قال رسول الله 885 : 
و جددوا إيمانكم . قيل : با رسول الله وكي.ف تحدد إءاننا ؟ قال : أكثروا 
من قول لا إله إلا الله » رواه أحمد والطيرانى وإسناد أحمد : حدن . 


وعن ألى هريرة رحى الله عنه قال : قال رسول الله خم : 
و أكيروا من شبادة أن لا إله إلا الله قبل أن يمال يينكم ويرنها » رواه 
أبو يعلى بإسناد جيد قوى . 

وروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله 5 : 
« مفاتيح ابدنة : شبادة أن لا إله إلا الله » . رواه أحمد والبزار . 

وعن ابن تمر رضى الله عبما قال : قال رسول الله 25 : « ليس 
على أهل لا إله إلا الله. وحشة ف قبورهم ولا مش رهم وكأق أنظر 
إلى أهل لا إله إلا الله ينفضون امراب عن رؤوسهم ويقولون : الحمد 
لله الذى أذهب عنا الحزن » . 


سس له 4 لصم 


و رواية : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولاعيد 
القبر » رواه الطبرانى والبييى . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنما أيضاً قال : قال رسول الله 
:1 ألا أخب ركم بوصية نوح لابنه ؟ قالوا : بلى » قال : أوصى 
نوح ابنه فقال لابنه : يا ببى إفى أوصيك باثنتين » وأنهاك عن 
النتين : أوصيك بقول لا إله إلا الله » فإنها لو وضعت فى كفة 
ووضعت السهاوات والأرض فى كفة » لرجحت بربن : ولو كانت 
حلقة لقسمتهن حبى تخلص إلى الله » . رواه البزار . 

وروى البرمذى عن عبد الله بن عمر رضى الله عهما عن الى صلى 
اله عليه وس قال : « التسبيح نصف اليزان » والحمد لله تملأه » ولا إله 
إلا الله ليس ا دون الله حجاب حتى تخلص إليه » . 

وعن ألى أيوب رذي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على 
كل شىء قدير عشر مرات . كان كن أعتق أريعة أنفس من ولد 
[ماعيل » . رواه البخارى ومسل والترمذى والنساى . 


وعن يعقوب بن عاصم رضى الله عنه » عن رجلين من أصواب 
اللبى صلى الله عليه وسلم أنهما سمعا البى صلى الله عليه وسلم يقول : 
دما قال عبد قط لاإله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير » تخلصاً بها روحهة ع مصلقاً مما 
قلبه » ناطقاً بها لسانه » إلا فتق الله عز وجل له السماء فتقاً حبى ينظر إلى 


00 ل 


قائلها من الأرض ٠»‏ وحق لعبدٍ نظر الله إليه : أن يعطيه سؤاله ع 
رواه النساق ٠.‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفى الله عنه أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : « خخير الدعاء » دعاء يوم عرفة » وسخير 
ما قلت أنا والنبيون من قبل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
له املك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير ) . رواه الرملى , 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول : « من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له ء له الملك » 
وله الحمد » نحجى وبميت ؛ وهو الحى الذى لا يموت »؛ بيده الخير ع 
وهو على كل شىء قدير » لا يريد بها إلا وجه الله + أدخله الله بها 
جنات النعيم ) رواه الطبراق . 

لا آله الا الله 
كلمة التوحيد » لا أثر كريم فى تفريج الكروب : 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : ومن قال لا إله إلا الله قبل كل شبىء » ولا إله إلا الله يب 
ربنا » وينفنى كل شى؛ . عو من الم والحزن ؛ . روه الطبراى . 

هذا الحشد المقدس من الأحاديث النبوية الشريفة » يتألق ضياؤه 
مستمداً من كلمة التوحيد » ويضىء سناه مشرقاً » من كلمة لا إِله 
إلإ الله . ظ 


١000‏ لكك 


نسأل الله تعالى أن يذكرنا بها عندما يحين الأجل » ومجعلها آخر 
كلمة لنا مختم بها صعيفة الدنيا . 


# د 


الخطوة الثانية الى يستحب فعلها عند الاحتضار : 


توجبه اميت إلى الله 

يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة مضطجعاً على شقه الأمن : 

لا رواه البمبى والحا كم و مويه » عن أنى قتادة » أن النى صلل 
الله عليه وسلِم لا قدم المديئة سأل عن البراء دن معرور 6 فقالوا . 
توق » وأوصى بثلث ماله لك » وأن يوجه للقبلة إذا ما احتضر . 
فقال النى #6 : « أصعاب الفطرة » وقد رددت ثلث ماله على ولده ؛ 
تم ذهب فصل عليه وقال : اللهم اغفر له وارحمه وأدخخحله جنتك . 
وقد فعلت ؛ قال الخاكى : ولا أعلم ف توجبه المختضر إلى القبلة غيره , 

وروى أحمد ّ أن فاطمة نت النى صل الله عليه وسم عنلكء 
مومنها استقبلت القبلة م توسدت يميا . 

وهذه الصفة : الى أمر الرسول 2 النائم أن يئام عليها ع والى 
يكون عليها اميت فى قبره . وفى رواية عن الشافعى : أن المحتضر يستلى 
على قفاه » وقدماه إلى القبلة » وترفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلبها » 
والأول الذنى ذهب إِليْه الجمهور : أولى . 


1 عم 
الثالثة : خراءة سورة بس 

يستحب قراءة سورة يس عند الغتضر : 

وذلك لما رواه أحمد وأبو داود والسالى والحا كم وابن سحبان 
وصححاه عن معقل بن يسار » أن رسول الله 5 ٠‏ قال : « يس قلب 
القرآن » لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له » واقرأوها 
على مو تاكي ) . 

قال ابن حبان : أراد به من حضرته المنية » لا أَمْها تقرأ على الميت . 

ويوٌ يد هذا المعى ؛ مارواه أحمد فى نسلده عن صفوان قال : كانت 
المشيخة يقواون : إذا قرئت يس عند الموت خفف عنه ما . قال 
أبو الدرداء وأبوذر قال رسول الله 855 : وما هن ميث بموت 
فتقراً عنده يس إلا هون الله عليه » . 


الرابعة : تغفميض عيذيه 
يستحب تغميض عيى الغتضر : 
لارواه مس أن الى 6 + دخل على ألى سلمة وقل شق يصصر: 
فأغمضه تم قال : 0 إن الروح إذا قيض ؛ تبعه البصر » . 
الخامسة : تفطيته 
يستحب تغطية الميث : 
صيانة له عن الانكشاف » وسراً لصورته المتغيرة عن الأعين . 


1 ل 


فعن عائشة رضى الله عنما : « أن الى 5 حين توق : ببى 
برد حبرة » رواه البخارى ومسلم . ظ 


يجوز تقبيل الميت » إجاعاً » فقد قبل رسول الله 5 عمان 
ابن مظعون وهو ميت » وأكب أبو بكر على رسول الله و8 بعد 
موله فميله بين عيئيه وقال : با ثبياه » با صفياه !!] 


المبادرة بتجهيزه » حتى تحقق موته 


من حوق الميت غلى .الأحياء » أن يسرعوا بتجهيزه : 

وذلك لا رواه أبو داود أن طلحة بن البراء مروضص © فأتاه النى 
يعوده فمال : « إلى لا أرى طلءحة إلا وقد حدث فيه الموث ء 
فأذنوى به وعجلوا » فإنه لا ينبغى بحيفة مسلم أن تحبس بين ظهرى 
أهله » . 

ولا ينتظر به قدوم أحد ... حوف تغيره » ققد قال الرسول كر .: 
ديا على . ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت » والحنازة إذا حضرت : 
والأيم إذا وحدث كفئاً ؛ ... 
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والآن : نبين الأحكام الشرعية الى تتعاق بتجهيز اميت . 
ونجهيزه عبارة عن غسله » وتكفينه » دالصلاة عليه : ودفنه . 


وهذه الأمور الأربعة » واجبة عل الحى حو الميت . 
وسوف ثتئاول بالحديث عا تقصيلا . 


غسل آلأدت 

يرى جمهور النقهاء أن غسل المبت فرض كفاية : أى إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين » لأن رسول الله #5 أمر به وحافظ على 
ذلك المسلمون . 

وهذا| بالفسية أوى المسلميبن فقط . 
الشهداء 

الشبيد : هو الذى قتل أندى الكفار : وهو مجاهد لإعلاء كلمة 
لا إله إلا الله . هذا الشمبيد : لا يغسل ٠»‏ ويكفن فى ثيابه الصالحة 
لتكفينه » ويدفن فى دمائه . ولا يغسل مها شىء . 

روى أحمد أن رسول الله 26 قال : ١‏ لا تغسلوهم 4- فإن كل 
جرح - أؤ كل دم - يفوح مسكا يوم القيامة » . 

وقل أمر رسول الله 3 بدفن شيدأء أحد فق دمامم 3 وم 


يغسلوا » ولم يصل عليهم . 


15س 
قال الشافعى رضى الله عنه : لعل ترك الغسل والصلاة » لأن يلقوا 


وذلك للا جاء أن ريح دمهم ؛ كريح المسلك .. واستغنوا بإ كرام الله 
هى عن الصلاة عليهم » مع التخفيك على من بى من المسلمين » للا يكون 
فيمن قاتل من جراحاتث وخدوف عودة العدو 4 رجاء طلبهم وهم 
يأهلهم م و اهلهم عي - ْ 

وقيل إن الحكمة من ترك الصلاة عليبم : أن الصلاة إنما تكون على 
اميت ... أما الشبيد ٠١‏ فهو حم, 

ومصداق ذلك قوله تعالى : « ولا نحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند رعهم يرزقون © . 

وقيل إن الصلاة على الميت شفاعة لهء والشيداء قد ثالوا هذه الكرامة 


. شهداء يغسأون ويصلى عليهم 


هناك أنواع من الشهداء يغسلون ويصلى عليهم »© وقد بيهم لنا 
الحديث الشريف ... ققد روى جابر بن عتيك أن النى وه قال : 
« الشهادة سبع » سوى المتل فى سبيل الله: المطعون: شهيد » والغريق : 
شبيد » وصاحب ذات الخحنب : شهيد » والميطون : شبيد » وصاحب 


حم 0017 جد 


الحرق : شبيد » والذى بموت نحت الخدم : شهيد . والمرأة تموت 
بجمعم : شهيدة )١(6‏ , 

وعن ألى هريرة رنى الله عنه أن البى و قال : و ما تعدون 
الشبيد فيكم ؟ قالوا يا رسول الله : من قتل ق سبيل الله فهو الشبيد ) 
قال إن شبداء أمى إذن لقليل . قالوا فن هم يا رسول الله ؟ قال : 
من قتل فى سبيل الله : فهو شبيد » ومن مات فى سبيل الله : فهو شمبيد ؛ 
ومن مات ف الطاعون : فهو شبيد » ومن مات ف اليطن ؛: فهو شبيد ؛ 
والغريق : شهيد ) . 

م ها ع 

وهذا نموذج آحر من الشبداء الذين يغسلون ويكفنون ويصلى 
علييم: ظ 

عن سعيد بن زيد أن النبى 85 قال : ٠‏ من قتل دون ماله فهو 
شبيد » ومن قتل دون دمه : فهو شبيد » ومن قتل دون ديله ١‏ فهو 
شبيد » ومن قتل دون أهله : فهو شبيد ) رواه أحمد والترمذى 
وصححه. 

ه هه 

أما وقد علمنا عد الذي يغسلون » والذين لا يغسلون .. فا هى 
صفة الغسل ؟ 
(() والمراد بالمطعون ؛ من مات بالطاعون) والغريق © مزبات قريقاء 
والمراد بذات الجنب ٠‏ القروح» تصيب الإنسسان داخل حنبه ©» وتنقاً عنها 


الحبى والسعال 6 والميطون ٠‏ من همأثت بمرضصض اليطن م والمرآد بيجمبع : 
أى الرأة ألتى تموت عند الولاذة . ظ 


عد از عب 
صفة الفسل 
الواجب ى غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة » ولو كان 
جنا أو حائضاً . 
والمستحب فى ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع © ويحرد 
من شيابه ؛ ويوضع عليه سائر يسير عورته » ما لم يكن صباً . 
ولا حضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره . 
أما غاسل الميت فينبغى أن يكون ثقة ٠‏ أميناً » صالحاً » لينشر 
ما يراه من الخير » ويسير مايراه من الشر . | 
فقد قال رسول الله 85 : ١‏ ليغسل موتاكم المأمونون » رواه 
ابن ماجة . 


كيفية الفسل . 
يبدأ الغاسل أولا بعصر يطن الميت. عصراً خفيفاً » لإخراج ما عبى 
أن يكوت بها من الفضلات ٠»‏ ويزيل ما على بدنه من نجاسة » على أن 
يلف على يده حر قة الا بأ عورنه 4 ( فإن مس العورة حرام 4 
لتى والميت » على حد سواء ) » ثم يوضئه وضوء الصلاة بعد ذلك : 
لقرل رسول الله هيم : « إبداً بميامتها » ومواضع الوضوء منها » » ثم 
يغسله بعد ذلك ثلاثاً بالماء والصابون 6 أو الماء الخالص 2 ممتدثاً بالعين 4 
قإن رأى الزيادة عن الثلاث - بعدم حصول الإثقاء بها أو لثشىء آخر - 
غسله حمسا أو سعاً . 


ب 44 عد 

فى الصحيح أن رسول اذ 8 فال : « إغسلها وتراً : ثلاثا ؛ 
أو خمساً » أو سيعاً ؛ أو أكثر من ذلك » إن رأين ؟ . 

كان اميت » أن : ندب نقض شعرها وغسله » و أعيد تضفيره » 
وأر سل مخلفها .. ” 

فى حديث أم عطية : « أبن جعلن رأس ابنة الننبى #5 ثلاثة 
فرون » قلت : نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون ؟ قالت : نعم » . 

فإذا فرغ من غسل الميت » جفف بدنه بثوب نظيف » لثلا تبتل 
أكفانه » ووضع عليه الطيب .. قال رسول الله و : ١‏ إذا أجمرتم 
الميت فأوتروا ؛ رواه البييى والجاكم وابن حبان » وصححاه . 

وقال أبو وائل : كان عند على رضى الله عنه مسك ء فأوصى أن 
ينظ به وقال : هو فضل حنوط رسول اله هيم . 

ويكره تقليم أظفار الميت أو أخذ شىء من شعر شاربه 'أو إبطه 
أو عانته » وإذا خرج من بطنه شىء من النجاسات » وجب تطهيره من 
هذه النجاسة . 

وحكمة وضع الكافور والروائح الطيبة عند الغسل » لآنه وقت 
ضر فيه الملائكة . 

والغسل للميت » إذا كان لماء موجودا » فإذا عدم الماء ٠‏ فإنه 
بيمم » كما جاء فى قول الله تبارك وتعالى : « فإن لم تجدوا ماء فتيمموا؛ 
ولقول رسول الله يقير : « جعلث لى الأرض مسجداً وطهوراً؛ . 

وكذلك بيمم المست» إذا كان الجسم متحرقاء بحيث لو غسل : لتبى. 


يعد ما فرعتا من الكلام عن غسل الميت » قإن تكفينه ما يسعره 
ولو كان ثوباً واحدأً ‏ فرض كفاية . 

وستحب ثى الكفن أن يكون حسنا » نظيما » ساتراً للبدن ... 

لا رواه اين ماجه والرمذى وجسئه. عن ألى قتادة أن التى #25 
قال : « إذا ولى أحدكم أخاه : فليحسن كفئه ؛ . 0 

وأن يكون الكفن أبيض » لا رواه احيد وأبو داود والرمذى 
وصمحه عن ابن عباس أن النى وه قال : ١‏ البسوا من ثيابكم 
البيض ٠»‏ فإمها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم ؛ . 

وأن يحمر » ويبخر ؛ ويطيب ... لما روأه أحمد واسخناكم وصديوه 
عن جابر : أن النى عي قال : ( إذا أجم رتم المست فأجمروه 
ثلاث ) , ظ 

وأوص أبو سعيد وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم أن تجمر 
أجفاهم بالعود . 

وأن يكون الكفن ثلاث لفائف للرجل » وخس لفائف للمرأة . 
لارواه اللياعة عن عائشة رضى الله عنبا“قالت : « كفن رسول الله 6 
ف ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد » ليس فيبا نيص ولا عمامة ؛ . قال 
الرمذى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العل من أصعاب النبى وَي2 
وعيرهم . ظ 


مسد [0 سه 


وقال سفيان الثورى : يكفن الرجل ف ثلاثة أثواب : إن شئت فى 
شيص ولفافتين » وإل سكت ف ثلاث لفائف . 

ويجرئ ثوب واحد » إن لم يوجد ثوبان . 

والثوبان يجزئان » والثلاثة ‏ لمن وجد - أحب إليهبم » وهو قول 
الشافعى وأحمد وإبحاق ء وقالوا : تكفن المرأة فى خسة أثواب . 

وعن أم عطة 9 و أن النبى 2 تأ ولأ ا ودرعاآ 6 وخاراً 
وتوبين ) . 

وقال ابن المتذر : أكر من تحفظ عنه من أهل العلم ' برى أن تكفن 
المرأة فى خسة أثواب 

تكفين المدرم 

إذا مات انحرم . غسل "ما يغسل غيره ممن ليس محرما » وكفن فى 
ف شاب إحرامه ؛ ولا تغطى رأسه » ولا يطيلب » لبقاء حكم الإحرام 5 

لارواه الاعة عن ابن عباس قال :: ببها رجل واقف مع رسول 
الله وي بعرفة إذ وقع عن راحلته » فوقصته » فذكر ذلك للنى 
2 ؤقال : 5 أغسلوه ثماء وسدر ؛ وكفئوه فى توسه » ولا تحتطوه ُ 
ولا تخمروا رأسه » فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا » ! ! 

المفالاة فى الكفن 

تكره المغالاة فى الكفن : 

لقول رسول الله ع : ٠لا‏ تغالوا فى الكفن » فإنه يسلب سليا 
سريعأ 4 روأه أبو داود م وق إسئاده أبو ماللك , 


ند 877 مت 


وعن حذيفة قال : لا تغالوا ق الكفن » اشيروا لى ثوبين نقيين . 
وقال أبو بكر رضى الله عنه » اغسلوا ثولى هذا وزيدوا عليه ثوبين 
قالت عائشة رضي الله عنها : إن هذا خلق ٠»‏ قال : إن الحى أولى 
بالحديد من الميت . [نما هو للمهلة(!) . 
ويحرم على الرجال أن يكفنوا فى الحرير . ويكره للنساء ذلك . 
قال أحمد : لا يعجيبى أن تكفن المرأة ى ثوىء من الخرير , . 
وكره ذلك : الحسن » وابن الميارك » وإسحاق . 
قال ابن المنذر : ولا أحفظ عن غيرهم خلافه . 
صلاة الحنازة 
الواجب الثالث بعد الغسل والتكفين : هو الصلاة على الميت : 
وقد اتفق أثمة الفقه على أن الصلاة على الميت فرض كفاية » لأمر 
رسول الله 85 مبا » ونحافظة المسلمين عليبا . 
فضا ا 
روى اللهاعة عن ألى هريرة أن النى يي قال : « من تبع جنازة 
وصلى عليها » فله قيراط ومن تبعها حبى يفرغ مبا » فله قيراطان ٠‏ 
أصغرهما مثل أحد » أو أحدههما مثل أحد ) . 


(1) المهلة : القيح السائل من الميت . 


د 617 د 


وروى مس عن خباب رضى الله عنه قال : يا عيد الله بن عمراء 
ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ إنه سمع رسول الله هي يقول : 
١‏ من خخرج مع جنازة من بدها » وصل عليها » ثم تبعها حتى تدفن . 
كان له قيراطان من أجر » كل قيراط مثل أحد . ومن صلى عليها ثم 
رجع . كان له مثل أحد » . 

فأرسل ابن مر رضى الله عنهما خباباً إلى عائشة يسأها عن قول 
ألى هريرة ٠‏ نم يرجع إليه فيخبره ما قالت فقال : قالت عائشة : صدق 
أبو هريرة . فقال ابن عمر رضى اسع قد فرطنا فى قراريط 
كثيرة . 


2 


شروطها 

يشترط فيها الشروط الى تفرض ف سائر الصلوات المكتوبة : من 
الطهارة الحقيقية » والطهارة من الحدث الأكبر » والأصغر » واستقبال 
القبلة » وسير العورة : 0 

روى مالك عن نافع أن عيد الله بن عمر رضى الله عنهما كان 
يقول : لا يصلى الرجل على الحنازة إلا وهو طاهر . 

وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة ؛ ف أنه لا يشتر ط فير |الوقت » 
بل تؤدى قى جميع الأوقات مى حضرت ؛ ولو فى أوقات البى عند 
الأحناف والشافعية . ' 

وكره أحمد وابن الميارك وإساق » الصلاة على الحئازة ى وقت 
الطلوع والاستواء والغروب » إلا إن خيف عليها التغير . 


س 3© نسل 
أركائها 


ولصلاة الحنازة أركان لابد منها .. إذا فقد منبا ركن : وقعت غير 
صيحة وهى كا يل : 

٠‏ النية : لقول الله تعالى : « وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له 
الدين » وقول رسول الله تك « إتما الأعمال _بالئيات » وإنما لكل 
امرئ ما نوى ») . 

» القيام : للقادر عليه ؛. وهو ركن عند جمهور العلماء .. فلا تصح 
الصلاة على الميت أن صلى عليه راكباً أو قاعداً من غير عذر . 

قال ق «المغى ؛ : ولا يجوز أن يصل على الخنائز وهو راكب » لأنه 
يفوت القيام الواجب . وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وأنى ثور . 
ولا أعلم فيه مخلافاً . 

وضعب أن برشن نه على ثماله أثناء القيام » كنا يفعل فى الصلاة. 
وقيل : لا . والأول أولل . 
> التكبرات الأربع ؛ لا روأه البخارى ومسل عن جابر أن النى 
يك صل على النجائى فكبر أريعا .قال الرمنى : والعمل على 
هذا عند أ كثر أهل العلم من أصحاب النبى وإ . وغيرهم يروث التكبير 
على الحنازة أربع تكبيرات » وهو قول سفيان. ومالك وابن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسماق . 

أما رفع البدين عند التكبير : فالسنة عدم رفعها فى صلاة الحئازة ؛ 


سه 000 سب 


إلا فى أول تكبيرة فقط . لأنه لم يأت عن النبى 5 أله رفع فى 
شوء من تكبيرة الحنازة إلا فى أول تكبيرة فققط . 

قال الشوكانى : والحاصل أنه لى يغبت فى غير' التكبيرة الأولى ثيه 
يصلح للاحتجاج به عن النى 2 . وأفعال الصحابة وأقوالم ) لا سححة 
فبيا » فينبغى أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام » لأنه لم يشرع 
فى غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن » ّنا فى سائر الصلوات : 
ولا انتقال ى صلاة الخنازة . 

قراءة الفانحة سرا : بعك تكبيرة الإحرام ؛ والصلاة والسلام على 
رسول الله 258 بعد التكسيرة الثانية . 

لا رواه الشافعى فى مسنده عن ألى إمامة بن سبل : أله أخبره رجل 
من أصعاب الذبى 85 : « أن السنة فى الصلاة على الحنازة أن يكبر 
الإمام » ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سر فى نفسه » ثم 
يصل على النى جه ويخلص الدعاء فى الحنازة » لى التكبيرات » 
ولا يقرأ فى شىء منبن » م يس سراً فى نفسه ؛ . 
قال ى الفتح » وإسناده بح » وروى البخارى عن طلحة بن 
عبد الله قال : صليت مع ابن عباس على جنازة » فقرأ بفاتحة الكتاب : 
فقال : إمبا من السنة . 
ورهاه الترمذى وقال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلى من 
الصحابة » وغيرهم مختارون أن يقرأ بفانحة الكتاب بعد التكييرة 
الأولى » وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق . 
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وقال بعضهم : لا يقرأ فى الصلاة على الحنازة » إنما هو الثناء على الله 
تعالى والصلاة على نببه عي » والدعاء للميت » وهو قول الثورى 
وغيره من أهل الكوفة . 

ومن حجج القائلين بفرضية القراءة . أن الرسول هيم سماها 
صلاة ... بقوله : ١‏ صلوا على صاحبكم » وقال : دلا صلاة من لم 
يقرأ بأم القرآن » . 

وتؤدى الصلاة والسلام على رسول الله بأبة صيغة » ولو قال : 
اللهم صل على محمد » لكى . واتباع المأثور أفضل » مثل : 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ع ٠‏ هما صليت على إبراهم وعلى 
أل إبراهيم ؛ وبارك علل محمد وعلى.آل محمد » ها باركت على إبراهم 
وعلى آل إبراهيم العالمين ؛ إتك حمبيك جيك . 

ويؤلى مما ا لا ا ا ا 
على تعيين موضعها . 

» الدعاء ‏ بعد التكبيرة الثالة وهو ركن » باتفاق الفقهاء » لقول 
رسول الله ملك : ١‏ إذا صليم عل الميت فأخلصوا له الدعاء » رواه 
أبو داود والبييق وأبن حبات وتمحه , وهو يتحقق بأى دعاء مهما قل . 


والمستحب فيه أن بدعو بأبة دعوة من الدعوات المأثورة الأثية : 


قال أبوهريرة : دعا رسول ألله 2 ف الصلاة عل الخئازة 
ققال : « اللهم أنت ربها » وأنت شلقما » وأنت رزقما 4 وأنت 


ل للأتم | 


هديها للإسلام » وأنت قبضت روحها » وأنت أعلم سرها وعلائييا ع 
جتنا شفعاء له » فاغفر له ذنيه 4 . 

وعن وائلة بن الأسقع قال : صللى بنا الذدى وي على رجل من 
المسلمين فسمعته يقول : ١‏ اللهم إن فلات بن فلان ى ذمتك وحبل 
جوارك » فقه من فتئة المبر وعذاب النار » وأنت أهل الوفاء واللحق . 
اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم ؛ رواهما أحمد 


وأبو داود : 


وعن عوف بن مالك قال : معت رسول الله ب وقد صلى 
على جنازة - يقول : ١‏ اللهم اغفر له » وارحمه » واعف عنه » وعافه : 
وأكرم نزله 3 ووسع مداخله » وأغسله بماء وثلج وبرد » ونقه من 
الحطايا كا ينى الثوب الأبيض من الدنس »وأبدله دارا خيراً من داره : 
وأهلا نخيرأ من أهله » وزوجا خيراً من زوجه » وقه فتلة القبر وعذاب 
الثار 6 . 


وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : صلى رسول الله 7 على 
جنازة فقال : « اللهم اغفر ينا وميئنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا 
وأنثانا » وشاهدنا وغائبنا » اللهم من أحريته منا فأحيه على الإسلام : 
ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان . اللهم لا نحرمنا ولا تضلنا بعده » 
رواه أحمد وأصعاب السكن , ظ 


فإذا كان المصلىعليهطفلا . .استحب أن يقول المصلى : « اللهم اجعلد 
نا سلف وفرطأ وذخخراً » رواه البخارى والبييق من كلام الحسن ١‏ 


ارت حت 


قال النووى : وإن كان صبياً أو صبية . اقتصر على ما فى حديثه : 
د اللهم اغفر حينا وميننا .. إلخ » وضم إليه : « اللهم اجعله فرطاً 
اباي 0 ؛ وتقل به مواز يسما ؛ 
وأفرغ الصبر عل قلومبما » ولا تفتبما بعده » ولا نحرمهما أجره ) , 

واستحب العلماء ع الذنعاء أبيضاً بعد التكيرة الرابعة : 

لا رواه أحمد عن عبد الله بن ألى أوق أنه ماتت له ايئة فكبر عليها 
أربعاً : م قام , بعل الرابعة قدر ما بين التكييرتين يدعو ثم قال : كان 
رسول الله 8 يصنع فى الخنازة هكذا . 

وقال الشافعى : يقول بعدها : « اللهم لا نحرمنا أجره» ولا تفتنا 
بعلده ) . 


وقال ابن ألى هريرة : كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة : اللهم 
ربا آثنا فى الدنيا حسنة » وف الأخمرة حسنة » وقنا عذاب النار . 
السلام : 

والسلام : ركن من أركان صلاة الحنازة » وذلك لآأن نحليل الصلاة . 
التسلبم » وصلاة ابكنازة ضمن الصلوات . وقال ابن مسعود : التسايم 
على الخنازة » مثل التسليم فى الصلاة ... 


وأقله : السلام عليكم » أو سلام عليكم . 


ا ل 


ظ كيف نصلى على الجنازة 

وعلى الحملة » فهذا بيان بترتيب الخطوات التى نو دى عقتضاها 
صلاة الخحنازة : ' 

بعد استيفاء شروط صنعة الصلاة من طهارة وسير للعورة واستقبال 
للقبلة . يقف المصلى ناويا الصلاة على من -حضر من الو » رافعاً يديه 
مع تكبيرة الإحرام ٠»‏ ثم يضع يده الى على اليسرى » ويشرع فى 
قراءة الفاحة » ثم يكبر » ثم يصلى على الى 2# » ثم يكبر » ثم يدعو 
الميت » ثم يكبر » ثم يدعو ء ثم يسم . 
موقف الامام 


من السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ؛ ويف عند وسط ا رأة . 
لحديث أنس : أنه صلى على جنازة رجل » فقام عند رأسه » فلما رفعت» 
أنى يجنازة امرأة » فصلى عليبا » فقام وسطها ء فسثل عن ذلك » وقيل 
له : أهكذا كان رسول الله عم يقُوم من الرجل حيث شت ؛ ومن 
المرأة حيث قت ؟ قال : نعم . رواه أحمد وأبو داود وأين ماجه 
واللرمذى وحسنه . قال الطحاوى : وهذا أحب إلينا » فقد قواته 
الآثار الى رويئاها عن الى 6 . 
ْ 8 # 0 #0 ' ٍ 
ثم . إذا اجتمع أكثر .من ميتء وكانوا ذكوراً أو إناثاً . صفوا 
واحداً بعد واحد بين الإمام والقبلة ليكونوا جميعاً بين يدى الإمام ؛ 
ووضع الأفضل مما يلى الإمام » وصلى عليهم جميعاً صلاة واحدة . 


كاي ا 


وإن كانوا رجالا ونساء . جاز أن يصلى على الرجال وحدهم . 
والنساء وحدكر , 

وجاز أن يصلى عليهم جميعاً » وصفت الرجال أمام الإمام وجعلت 
النساء مما يلى القبلة , 

وعن نافع عن ابن عمر رضى الله علهما » أنه صلى على تسع جتائر 
( رجال ونساء ) » فجعل الرجال مما يلى الإمام » وجعل النساء ما يل 
الميلة : و صقفهم صفاً واحد . 

ووضعت جنازة أم كلثوم بنت على ( امرأة عمر ) » وابن لها يقال 
فقال رجل : فأنكرت ذلك » فنظرت إلى ابن عباس وأبى هريرة 
وألى سعيد » وألى قتادة » فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هى السنة . 
رواه النسانى والبيبى . قال الحافظ : وإسناده صحيح . 

وفى الحديث أن الصبى إذا صلى عليه مع امرأة كان الصبى مما بلى 
الإمام » والمرأة مما يلى القبلة . 

وإن كانت فيه رحجال ونساء © وصبيان : كان الصبيان ثما يبل 
الرجال . 


5-5 
صفوف الصلاة على الجنازة 

ستحب أن يصف المصلون على الحنازة ثلاثة صفوف » وأن تكون 
مستوية . 

لمارواه مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله يي :1 ما من مؤمن 
يموت فيصل عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلائة صفوف 
إلا غفر له » فكان مالك بن هريرة يتحرى إذا ذل أهل الخنازة أن 
يجعلهم ثلاثة صقو ف . روأه أحمد وأبو داود وأيت ماجه والبرملى 
وحبيته الحا كم وصصحه . 

قال أحمد : أحب إذَا كان فيهم قلة . أن يجعلهم ثلاثئة صفوف. 
قالوا : إن كان وراءه أربعة كيف جعلهم ؟ قال : يجعلهم صفين : 
فى كل صف رجلين . وكره أن يكونوا ثلاثة » فيكون فى صف 


خضل صلاة الجمع الكثر 
سحب ضرالا ة امع 3 الكثير عل الحئازة » كلما أمكن ذلك 4 فى 
صلاتهم عل الميت » شفاعةله . . بهذا صرحت الأحاديث المروية عن 


رسولالله +5 : 
عن عائشة رصى الله عا قالت : قال رسول الله عكر : وما من ميث 


يصان عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له » .إلا شفعوا 
فيه » رواه مسل والنسالى والرمذى » وعنده : «مائة فافوقها » . 


سس ؟] لد 


وعن كريب : أن ابن عباس رضى الله عنهما مات له ابن بقديد 
(أو بسفان ) فقال: يا كريب . انظر ما اجتمع له من الناس ؟ قال : 
فخرجت » فإذا ناس قد اجتمعوا ء قأتخبرته » فقال تقول هم 
أريعون ؟ قال : قلت : نعرء قال : أخرجوه » فإنى سمعت رسول 
الله وي يقول :«مامن رجلمسل يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شيئآً إلا شفعهم الله فيه » رواه مسلم وأبو داود 
واين ماحه . 


وعن ابن عمر رضى الله عهما عن الى 5 قال : ومامن رجل 
يصل عليه ماثة إلا غفر الله له » . رواه الطبرانى فى الكبير . 


وعن الحكم بن فروخ قال : « صلى بنا أبى الملبح على جنازة فظتنا 
أنه قد كبر » فأقبل عليئا بوجيه ؛ فقّال : أقيمو| صذو فكي ولتحسن 


شفاعتكم ؛ . 

قال أبو الملبح : « حدثى عبد الله عن إحدى أمهات المؤمئين ‏ وهى 
ميمولة زوج النى قالت : أخبرنى النى 5 ٠‏ قال : «ما من 
ميت يصلى عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه » » فسألت أبا الملبح عن 
الأمة.؟ قال : أربعون . رواه النسائى . 


وعن مالك بن هبيرة رصى الله عنه قال ٠:‏ سمعت رسول الله م 
يقول : «ها من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاث صفوف من المسلمين 
إلا أوجب » وكان مالك إذا استقبل أهل الحنازة : جز أهم ثلاث صفوف 
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لهذا الحديث . رواه أبو داود والافظ له وابن ماجه » والتَرمدى وقال : . 
سحل ينا تسن . 

لا قضاء على مز. فاته بعض التكبير مع الإمام فى صلاة االحنازة » 
وهذا هو الرأى المعتمد ؛ : 

روى عن عائشة مها قالت : يا رسولالله إنى أصلى على الحنازة : 
وى على بعض التكبير . قال: « ما سمعت » فكبرى » وما فاتك . 
فلاقضاء علك ).ه ‏ - 

وقال ابن حمر والمسن 7 لا يقضى مافات من تكبير اللخنازة 3 
ويسل مع الإمام . وقال أحمد : إذا لم يقض » لم يبال , 

واتفقت كلمة العلماء على أنهالمسل »يصل عليه؛ ذكراً كان أو أنى , 
صغيرأ كان أو كبيراً . 

الصلاة على السقط 

إذا ولد مولود ولم يحض على حمله أربعة أشبر » فإنه لا يغسل 
ولايصل عليه » ويلف ق خرقة » ويدفن من غير خلاف بين جمهور 
الفقهاء ع فاذا ولد لأربعة أشمر فصاعداً : فإنه يغسل ويصل عليه »6 
لقوله ج85 : ( والسقط يصلى عليه ) ؛ وذلك لآنه إذا بلغ أربعة أشبر 
فى الرحم » يصير نسمة نفخ فيها الروح ؛ فيصلى عليه . 


م 14 سم 


ولا يصلى على كافر 
لا تجوز الصلاة على الكافر , وَذْلِك لما صرحت به آيات الكتاب 
الكريم قال تعالى : (ولا' تصل على أحد منهم مات أبدا » ولا تقم 
على قبره . [نهم كفروا بالله ورسوله » وماتوا وهم فاسقون ) » ولقوله 
جل شأنه : ( ما كان للثى والذين آمنوا أن ستغفروا للمشركين »: 
ولو كانوا أولى قربى » من بعد ما تبين لم أمهم أصعاب الححيم . وما كان 
استغفار إبراهيم لبه إلاعن موعدة وعدها إياه؛ فلما تبين له أنه عدو 


لله تبرأ منه ) . 
الصلاة على أمبت بعد دقته 


تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن » فى أى وقت » ولو كان قد 
صلى عليه قيل دفته ! ظ 

لا رواه يزيد بن ثابت قال : « حرجنا مع النبى هِيي ٠‏ فلما وردنا 
« البقيع » » إذا هو بقبو جديد » فسئل عنه » فقيل : فلانة » فعرفها : 
فقال : ألا آذنتموق بها ؟ قالوا : يا رسول الله كنت قائلا صاكما 
فكر هنا أن نوكذيك »فقال : و لا تفعلوا . لا يموتن فيكم ميت ما كنت 
بين أظهركم إلا آذنتمونى به »فإن صلانتى عليه رحمة ثم ألى القبر , 
فصفئا خلفه » وكير عليه أريعاً » . رواه أحمد والنساتى ببق 
والحاكى وابن حبان وصححاه . 


قال الترمذى : والعمل على هذا عند أكيز أهل العلم » 5305 


الا 5-7 
البى و وغيرههم ؛ وهو قول الشافعى وأحمد وإحاق رذى الله 
عنبم . 
وف الحديث : أن الرسول في صلى على صاحية القبر بعد ما صلى 
عليها أصعابه قبل الدفن » لآمهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها . 
قال الذة 1 


وفى صلاة أصعاب الرسول 89 معه على القبر : ما يدل على أن ذلك 
ليس خاصاً به » صلوات الله وسلامه عليه . 


قال ابن القجم : ردت هذه السن امحكمة : بالمتشامبة من قوبله : 
١‏ لا" نجلسوا على القبور ولا تصلوا إليبا ) وهذا حديث صعيح 00 
واللذى قاله : هو الذى صلل عل القبر » فهذا قوله » وهذًا فعله . 
ولا يناقض أحدهما الاخر .. فإن الصلاة المبى عنها إلى القبر » غير 
الصلاة الى على القبر .. فهذه صلاة الخنازة. علىالميت ؛ الى لا نختص ‏ 
بمكان .. بل إن فعلها ق غير المسجد» أفضل من فعلها فيه . 
فالصلاة عليه على قبره : من جنس الصلاة عليه على « نعشه ؛ ... 
فإنه المقصود بالصلاة ف الموضعيّن . ولافرق بين كونه على ٠‏ النعش ؛ 
رُوعلى الأرض » وبين كونه فى بطنها .. مخلاف سائرالصلوات » فإنها 
لم تشرع فى القبور » ولا إليها » لآنها ذريعة إلى انخاذها مساجد . 


دك 111 سس 
الصلاة على الغائب 


نجوز الصلاة على من غاب من أموات المسامين كا هى جائزة على 
من حضر من أمواتهم . 

7 : أن ستقبل المصلى القبلة » وينوى الصلاة عليه » ويكبرء 
ويفعل مثل ما يفعل ف صلاة الححنازة 5 
لت « اجا »ف ايوم الل مات فيه وخوج م إل مص 

فصَتب أصعابه » وكبر أربع تكبيرات ٠‏ 

: قال ابن حزم : ويصلى على الميت الغائب بإمام وجاعة . 
صلاة النساء على الحنازة 

يجوز للمرأة أن تصل على اللخنازة » مثل الرجل » سواء صلت منفردة ؛ 
أو صلت مع المراعة . فقد انتظر عمك أمتعبد الله حتى صلت على « عتبة ؛ 
وأمرت عائشة رضى الله عنها » أن يوق سعد بن أبى وقاص لتصلى 
عليه . 


السير بالجنازة 
هناك أمور يحسن بيامها تتعلق حمل اللخنازة والسير بها . نثبتها فهايل : 
وص الشارع الحكيم بنشييع الحنازة وحملها ؛ ومن السنة أن حملها 
من جميع جوانبيا » حتى ينال ثواب جهاتها الختلفة . 


ل 


روى ابن ماجه والبييى وأبو داود والطيالبى عن ابن مسعود قال : 
١‏ من اتيع جنازة فليحمل يجوانب السرير كلها » فإنه من السنة . 
م إن شاء فليتطوع » وإن شاء فليدع » . 

والمراد يسرير الميثت : نعشه . 

وقد رعَب النى يك فى إتيان هذا البر العظيم حيث قال : «عودوا 

المريض وامشوا مع اللخنازة : تذكركي الآخرة » رواه أحمد » ورجاله 
تأت , 

ويستحب الإسراع بها .. وذلك للارواه الجماعة عن ألى هريرة 
رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله وَق : «١‏ أسرعوا بالحنازة » فإن نك صالحة : 
فخير تقدمومما إليه » وإن تك سوى ذلك : فشر تضعونه عن رقايكم ). 


وروىق البخارى ى التاريخ أن اذى 5 أسرع حى تقطعت ثعالنا 

والمقصود بالإسراع بها : عدم لبطاء الذى قد يدعو إلى التبختر . 

ويناء عليه ّ فيلبغى أن يعرف جد يودى الإسراع إلى فسادها أو 
لمشقة على مشتيها . 

المثكى مع الجئازة ' 

اختار -جمهور العلماء : المشى أمامها ء وقالوا: إنه الأفضل .. لأن 
الرسول عي وأيا بكر وجمر : كانوا يمشون أمامها . روأهة أجمد 
وأصماب امسن 1 


عه ؤي سس 


ويرى بعض الفقهاء أن المثبى خلفها أفقضل .. لآن ذلك هو المفهوم 
من أمر رسول الله يِه باتباع اللمنازة » والمتيع : هو الذى يمثى 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الكل جائر ( ولكليٌ وجهة هو مولا ؛ 
فاستيقوا الحيرات ) . 

أشياء تكره عند الحنازة 

هناك أشياء تكره : رأينا أن تنبه إليبا » لكراهة فعلها عند الحنازة : 
وندفاتما على كثير من الناس » ولانتشار فعلها . 

رفع الصوت سواء كان ذلك بذكر أو قراءة أو كان بغيرههما , 

وذلك لا رواه ابن المئثر عن قيس ين عباد أنه قال : كان أجمماب 
رسول الله #5 يكرهون رفع الصوت عتد ثلاث : عند الحنائز » 
وعند الذ كر ء وعتد القتال 6 . 

ومن اليدع : أن يقول قائل خلف الحنازة : استغفروا للميت . 

بهذا قال سعيد بن المسيب » وسعيد بن -جبير والحسن والنخعى . 
وأحمد . وإسماق والأوزاعى / 

يقول الإمام النووى رضى الله عنه : واعلِم أن الصواب ما كان 
عليه السلف من السكوت حال السير مع ابنازة » فلا يرفع صوت 
بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما » لأنه أسكن لخاطره ء وأجمع لفكره 
فما يتعلق بالحنازة .. وهو المطلوب فىهذا الحال . فهذا هو الدق » 
ولا تغتّر يكثرة من يخالفه . 


© 4* 


ب 11 سه 


كما سبق يلبين أن رفع الصوت عند الحئازة : أمر كرهه الشارع . 
وعلينا أن نلنزم بما أتانا به الشرع. ومن أراد أن يذكر الله : فليذكره 
تعالى ق نفسه » تضرعا وخيفة » حى لا يفوته ال همدى التبوى الشريف . 

كذلك من الأشياء المكروهة عند الحئازة ونهى الشرع عنبا » تلك 
العادة الماهلية ... فقد كانوا. يتبعون الخنازة بالئار : أى يحملون مشاعل 
النار معها . 

قال الإمام البييى رخى الله عنه : جاء فى وصية عائشة وعبادة ابن 
الصامث وألى هريرة وأبى سعيد الحدرى » وأسماء بنت أبى بكر رضى 
اله عنهم  »‏ أن لا تتبععفى بنار » . 

وروى ابن ماجه أن أبا مومى الأشعرى حين حضره الموت قال 
لا تتبعونى بمجمر » ( وهو ما يوضع فيه الحمر ) ... قالوا : يا أياموبى : 
أو سمعت فيه شيئاً ؟ قال نعم .. من رسول الله 8 . 

أما إذا كان دفن الميت ليلا : فلا بأس باصطحاب ما يفو الطريق 
إل المقبرة . 

فقد ورد هذا عن رسول الله جه فبا رواه الإمام الرملذى عن 
ابن عباس أن الننى 8ه دحل قبراً ليلا » فأسرج له سراج . 

كذلك يكره بن اتبع ابدئازة أن يقعد قبل أن توضع الخنازة على 
الأرض » فإن فعل : أمر بالقيام حتى توضع اللخنازة . 

كذلك يكره اتباع النساء لجنازة » وهذا عمل قد عت به البلوى فى 
البلاد : فى كانت أو دنا .. والشرع يكرهه » والناس فى غفلة . 


لم ءا سم 


7 ا 
قالت الصحابية الخليلة أم عطية رض الله عنها : عبينا عن أن تنب 
الجنائر » ولم يعزم علينا : أى لم يوجب علينا . 


دفن اميت 


يعد الفراغ من الحديث عن تغسيل الميت وتكفينه » والصلاة عليه؛ 
وتشبيعه . نبين هنا حكي دفن الميت وما يتعلق بذلك . 

أجمعت كلمة النقهاء على أن دفن الميت ومواراة جسده إلى الراب : 
فرض كفاية .. إذا قام به البعض : سقط عن الباقين . ظ 

وذلك لما صرحت بهآيات القرآن .. قال تعالى : ( ثم أماته فأقبره ) » 
وقال جل شأنه : ( ألم نجعل الأرض كفاتاه أحياء وأمواتاً ) ؟ أى جامعة 
للأموات والأحياء ؟ فالأموات فى بطنها والأحياء على ظهرها . 

وما قصة ابئ آدم عن بالنا بيعيدة .. قال تعالى : ( فيعث الله غراباً 
يبحث ف الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه » قال يا ويلى 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى ؟ فأصبح 


مسهة 


من النادمين ) . 
دبوصطبي يح 

يظن الكثير من الناس أن دفن الميت للا قد يواذيه » فيظل طوال 

حاته نحائفاً | ! 0 

وهذا افنراء على شرع الله » ولا يقول ببذه المسألة إلا كل من غفل 

عن قوله جل شأنه : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا : تتتزل 


| [/إ سس 

علييم الملائكة ألا نخافوا ولا تحرنوا » وأبشروا بالحنة الى كنم 
توعد ون »© نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وف الآخخرة : ولكم فيه 
ما تشنهى أنفسكم » ولكم فيا ما تعون 4# نزلا م غفور رحم ) . 

ولو على هؤلاء أن المبت قد انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء وعالم 
البرزخ ء وأن هذا العالم لا يخضع لقوانين هذه الدئيا .. لو علموا هذا : 
ما أجيرأوا على أن يشرعوا فى دين الله ما ليس منه . 

ويرى جمهور علماء المسلمين أن الدفن بالليل : كالدفن يالهار . 
سواء بسو أع . 

فقك دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذى كان يرفع 
صوته بالذا كر : ليلا . 

ودفن عل“ فاطمة رضى الله عبا : ليلا . 

وكذلاك ذفن أبو بكر وعهان وعائشة واين مسعود . رضى الله 


الحكمة من الدفن 
والحكة من دفن الميث : أن يوارّى الميت فى حفرة نحجب ريحتا ‏ 
و منع السباع والطيور يك 


ومن هنا : ينبغى تعميق القبر . وإلدفن فيه : [كرام لابن آدم . 
الذنى أوصى الله تعالى به » إذ يقول : (ولقد كرمنا ببى آدم ) . 


سس 9ك شننه 


ما يستكب للمبت 
ستحب توجيه الميث ف قبره إلى القيلة » والدعاء له » وحل أربطة 


الكنن . 

والسنة الى جرى عليها العلم : أن يجعل الميت فى قبره على جنبه 
الآمن » ووجهه نجاه القبلة .. ْ 

ويقول واضعه : ( بامم الله » وعلى ملة رسول الله #8 ) . 

ثم يمل أريطة الكمن . 

كذلك يستحب الدعاء للميت بعد الفراغغ من دفئه » وسرئال 
التثبيت له » لأنه يسأل في هذه اللخالة . 

قعن عمان رضى الله عنه قال : كان النى ويك إذا فرغ من دفن 
اليت : وقف عليه وقال : استغفروا لأخيكم » وسلوا له التثبيت ؛ 
فإنه الآن » تتسأل ) رواه أبو داود والحا كم , وصضحه البزان . 


ما نهى عنه الشرع 


مبى الشارع الحكيم عن الذبح عند القبر .. لما فى ذلك من الباهاة : 
والرياء » والفخر : ظ 

فقدروى أبو داود عن أنس قال : قال رسول الله 2 : ولا عقر 
قُْ الإسلام » : 


قال عيد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شأة . 


جد 1727 عبت 


قال اللمطالى : كان أهل الاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل 
الكريم ويقولون : نجازيه على فعله » لأنه كان يعقرها فى حياته ع 
فرطعمها الأضياف » فتحن نعقرها مداه ؛ علي لاير والثبر ؛ 
فيكون مطعما يعد بماته » كما كان مطعماً فى حياته !! 

كذلك مبى الشارع عن التلوس على القبر » والاستناد إليه » والمشى 
عليه , 


وذلك لا رواه مرو بن حزم قال : رآنى رسول الله 285 متكا 
على قبر » فقال : «١‏ لا تاذ صاحب هذا القبر 6 رواه أحمد يإسناد 
وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله #8 «١‏ لأن 
مجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده .. خخير له 
من أن يجلس عل قبر 6 . روأه أحمد ومس وأبو داود والنساق 
وابن ماجه . 
دفن أكثر من وأحد فى قبر 
إذا تعذر إفراد كل ميت يقير ؛» لكيرة اموق وقلة الدافتين أو 
ضعفهم : : فإنه فى هذه الحالة يجوز دفى أكبر من واحد فى قبر واحد . 
لا رواه أحمد والترمذى وصصحه : أن الأنصار جاعوا إلى النى. يإ 
95 » فقالوا : يا رسول الله : أصابنا جرح وجهد فكيف تأمرنا؟ 
فقال : ( احفروا ا ؛ وأعمقوا » واجعلوا الرجلين والثلاثة 
فى القبر : قالوا : فأيبم نقدم ؟ قال : أكرهم قرا نا ) . 


نس 300 اعد 
التأدب ب أهد أت ١‏ مسلمن 


لايحوز سب أموات المسلمين » أو ذكر مساومهم » وذلك لأثهم فى 
دار من الأليق والأفضل أن يذكروا فيها بالرحمة . 

روى البخارى عن عائشة رضى الله علبا أن رسول الله 55 قال ٠»‏ 
ولا تسبوا الأمرات فإنهم قد أفضّوًا إلى ما قدموا » . 

أما المسلمون المعلنون بفسق أو بدعة » أو عمل فاسد فإنه يباح ذكر 
مساويهم ٠‏ إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه. كالتحذير من حالم ؛ 
والتنفير من قوم ؛ وترك الاقتداء بهم ... 

الاين ايد : فلا بجوز . 


وقد روى البخارى ومسم عن أنس رضى الله عنه قال : مروا 
جنازة فأثئوا غليها خخيراأ » فقال النى 5 : « وجبت » ؛ ثم مروا 
يأخرى فأنتوا علها شرا فقال: وجيت :ع فقال عمر رضى الله عنه 
«ماوجيت ؟ قال : هذا أثليم عليه خخيراً فوجبت .له الحنة » وهذا 
أثنيم عليه شرا فوجيت له ٠‏ انم شمداء الله قى الأرض » . 


نقل ألميت 
يحرم عند الشافعية تقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب 
مكة أو المدينة » أو بيت المقدس » فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه 
البلاد .. لشرفها وفضلها , 


م 6كث“إ سه 


ولو أوصى بنقله إلى غير هذه الأماكن الفاضلة : لا تنفذ وصيته: 
لا ى ذلك من تأخخير ذقئه » وكتعرضه للتخير . 

ويحرم' كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحبح : كأن دفن من 
غير غسل » أو إلى غير القبلة أو لق القبر سيل أو نداوة . 

قال فى الممباج : ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره : حرام ء إلا لضرورة : 
كأن دفن بلا غسل ؛ أو فى أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع مال ؛ 
أو دفن لغير القبلة . 

وعدل المالكبة : رز نقله من مكان إلى مكان آخر 1 قيل الدفن 
وبعده » لمصلحة : كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر ؛ أو يأكله السيع ؛ 
أو لزيارة أهله له ؛ أو لدفنه بيهم 3 أو رجاء بركته للمكان المتقول 
إليه . وى دلك ٠‏ 
فالنقل حيقذ جائز » مالم تذّوك حرمة الميت بانفجاره » أو تغيره ؛ 

. 

ويستحب دفن الشهيد حيث قتل ... 

وذلك لما روى عن النبى 85 قال : ١‏ ادقنوا القتلى فى مصارعهم 6. 

وروى ابن ماجه أن رسول الله 85 أمر بقتل أحد أن يردوا إلى 
مصارعهم 6 . 


م 7"0غ3 حك . 
قصاء الدين 


الإسلام : دين الوفاء » والحياء .. وإن لكل دين لقا : وتلق 
الإسلام : الماء . . 

ومن القضايا الخطيرة فى الإسلام : قضية المال .. فكل المسلم على 
المسلم حرام : دمه : وماله » وعرضه . 

ومن ثم : جاءت الأحاديث عن رسول الله 288 فى باب الدين 
نحث حثا أكيداً على أدائه » وعدم المماطلة فى ذلك الآداء .. 

بل إن رسول الله 8 « كان يستعيذ يالله من الديّن » ويقول ١:‏ اللهم 
إفى أعوذ يك من ألم والحزن » وأعوذ يك من العجز والكسل » وأعوذ 
بك من الحبن والبخل » وأعوذ بلك من غلبة الديّن وقهر الرجال » . 

بل تزيد دقة الإسلام ى التحذير من المماطلة فى الديون إلى درجة أن ' 
الرسول 5 » كان يستعيد بالله من الكفر والدين : 

روى أبو سعيد الحدرى رضى الله عنه » عن رسول الله 285 أنه كان 
يقول : ١‏ أعوذ بالله من الكفر والديّن » فقال رجل : ما رسول الله : 
أتعدل الكفر بالدئن ؟ قال : نم » رواه النساثى والحاكم . 


الدين : مذلة : 


عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى #8 قال : الديّن راية الله 
فى الأرض ء فإذا أراد الله أن يذل عبداً أوضعه فى عنقه » رواه 


الحاكى . 


م 797 مس ا 


م اس 5 . 5 
«أقلمن الذنوب : ببن عليك الموت » وأقِك؟ من الدين : تعش حراً» . 


روأه البييى . 
وصية حك لآينه : 


وقال أحد الحمكماء لابنه وهو يعظه » يا ببى : لقد ذقت الطيبات 
كلها » فل أجد أطيب من العافية ؛ و#رعت المرارة كلها ٠‏ فلم أجد 
مر من الحاجة إلى الناس ٠‏ وحملت الصخر والحديد ؛ فل أجد أثقل 
من الدين !! 

وقد عد رسول الله 5 الدين نوعاً من أنواع الحوف يعد الأمن : 

عن عقبة بن عامر رضى الله عته أنه مع رسول الله ويم يقول : 
ولا تخيفوا أنفسكر بعد أمنها » قالوا : وما ذالكيا رسول الله ؟ قال : 
الديِيمٌ » رواه أحمد . 


اللراءة من ثلاثة : 


عن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله ج28 : دمن فارق 
روحه جسده وهو برئْ من ثلاث دخعل اللخئة : الغلول » الدين ) 


.)١(6 والكير‎ 


)١(‏ الغلول : أى. السرقة من الغنهى ل والكبر : أحتقار الثاس ورفئض 
الحق : : 


7/6 م 

الدين والنية : 1 

نيه الأداء عند الله : إذن بتيسير » ولنية الإتلاف : إِدَن بتعسير . 

عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ييه : من أل 
أموال الئاس بريد أداءها : أدى الله عنه » ومن أخول أموال الناس بر يد 
إتلافها : أتلفه الله » . رواه البخارى » وابن ماجه وغيرهها . 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تداين » فقيل لا : مالك وإلدث»؟ 
ولك عنه مندوحة ؟ قالت : ممعت رسول الله ويم يقول : 7 ما من 
عيد كانت له نية فى أداء دينه » إلا كان له من الله عون » فأنا ألغس: 
ذلك العون ». / 

وعن صبيب الخيبر رضى الله عنه قال : قال رسول الله خم : 
وأ رجل تدين ديناً وهو مجمع أن لا يوفيه إياه : لبى الله سارقاً » . 
روآه أبن ماجه والبمى , 
خطورة الدين : 

عن محمد بن عيد الله بن جحش رضى الله عئه قال : كان رسول 
أاله 26 قاعدا حيت تو ضع الجنائز »ع فرقع رأسه قبل السماه 2 
خفض بصره فوضع يده على جبيته » فقال : « سبحان الله ! سبيحان 
الله ! ما أنزل من التشديد » قال : فعرفنا وسكتنا » حتىإذا كان 
الغعد » سألنا رسول الله 886 فقلنا : ما التشديد الذى نزل ؟ قال : 
فى الدين : والذى نفسى بيده لو قتل رجل ف سبيل الله » ثم عاش » 
م قتل » ثم عاش ثم قتل » وعليه ديّن ‏ ما دخل ابلحنة حى يقضى 


دينه ؛ . رواه النساى والطبرانى فى الأو سط والحاكم واللفظ له . 


سم كز عم 


الصدق والأآمانة : فى الوخاء 
هذا حديث نسوقه بطوله لا فيه من عظات بالغات © وعبير طمات 


أحرى بكل عاقل أن يتصف با ٠:‏ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله ييه » ذكر رجلا من 
بى إسرائيل سأل بعض بى إسرائيل أن يسلفه ألف ديئار؛ فقال : اثتبى 
بالشبداء » أشبدهم » فقال : كن بالله شبيداً » قال : فائتى بالكفيل » 
قال : كى بالله كفيلا » قال : صدقت » فدفعها إايه إلى أجل مَسمّىع 
فخرج فى البحر فقضى حاجته » ثم الس مركبا يركبه ويقدم عليه 
للأجل الذى أجْله » فل يجد مركبا . فأخذ خشية » فنقرها » فأدخل 
فيها ألف دينار وصعيفة منه إلى صاحبها » ثم زججج موضعها » ثم أتى 
بها البحر فقال : اللهم إنك تعلم ألى تسلفت فلانا ألف ديئار » فسألى 
كفيلا » فقلت : كى يالله كفيلا » فرضى بك » وسالى شسيداً : 
فقلت كى بالله شبيداً » فرضى بك » وإنى جهدت أن أجد مر كبا أبعث 
إليه الذى له ء فلم أقدر » وإنى أستودعكها . فرى بها فى البحر » حتى 
ولحت فيه » ثم انصرف ؛ وهوق ذلك 'يلتمس مركب يخْرج إلى بلده » 
فخرج الرجل الذى كان أسلفه ينظر لعل مركباً قل جاء بماله » فإذا 
الحشية الى فيها المال : فأخذها لأهله حطباً » فلما نشرها وجد المال 
والصحيفة : كم قدم الذى كان أسلفه » وأق بالألف دئار » فقال : 
والله ما زلت جاهدا فى طلب مركب لأتيك بمالك فا وجدت مر كبا 
قبل الذى جثت فيه : قال : هل كنت بعثت إل بشوء .. قال أخير كه 


ا 


أنى لم أجد مركباً قبل الذى جئت فيه . قال : فإِن الله قد أدى عنك 
الى يعثته فى الوشبة 1 فانم ف بالألت الدوئار واشدا .) زوأة البشارىي. 


سمو الاسلام 


نظرة الإسلام دائما رفيعة وعالية » فهو فى ياب الدين لا يجد غضاضة 
من أن يستدين المسلم فى هذه الآمور الثلاثة : 

عن غيد الله بن عمرو رضى الله عنه قال : قال رسول الله #6 : إن 
الدين يقتقتص من صاحيه يوم القيامة ذا مات ؛ إلا من ند فى ثلاث 
خلال : 

الرجل تضعف قرته فى سبيل الله » فستدين بتقوى به على عدو الله 
وعدوه ؛ ورجل يموت عنده مس لا يجد ما يكفنه ويواريه إلا بديّْن , 
ورجل خباف على نفسه الغرية فينكح خخشية على دينه » فإن الله يقضى عن 
هولاء يوم القيامة 6 . رواه ابن ماجه . 


ددن آأابت 


لعلك أيها القارئ الكريم قد أدركت بما لا يدع مجالا لاشك - 
ما يعرتب على الدين من مسئولية ومؤاخذة . 

وإايك الآن ما يتعاق بدين الميت .. فاستمع إلى صوت النبوة فى 
سكيئة ووقار . تَعلم الخير اليقين : واسأل الله النحاة من ختز وي الدنيا 
وعذاب الاخرة 5 ' 


: حك إثى مس 


عن ألى هريرة رضى الله عنه أن التى 88 قال : « نفس الموؤمن 
قة بيه حى يقضى عنه » أى أن أمرها موقوف لا يمك ا بدجاة 
ولا ببلاك » أو محبوسة عن ابلنة .. 

وهذا فيمن مات وترك مالا يقضى مه ديئه . 

أما من مات ولا مال له عازما على القضاء .. فقد ثبت أن الله تعالى 
يقضى عنه . ومثله من مات وله مال وكان محباً للقضاء وم بقض من 
ماله ورثته , 

فعئل البخارى من حديتُ ألى هريرةٍ : أن النى وَله قال : « من 
أخذ أموال الناس يريد أداءها أقثى الله عانه »؛ ومن أخذها بريد إتلافها 
أتلفه الله ) . 

وروئ أحمد وأبو نعيم والبزار والطبراف عن البى هَيع قال : 
ويدعى بصاحب الديّن يوم القيامة حى يوقف بين يدى الله عز وجل 
فيقول : ( يا أبن آدم فم أحذت هذا الديْن ؛ وفيم ضيعت حقوق 
الناس ؟ فيقول : يارب إنلك تعلم ألى أنحذثه فلم آكل و أشرب 
وم أضيع ؛ ولكن أنى عل : إما حرق : وإما سرق » وإما وضيعة : 
فقول الله : صدق عبدى وأنا أحق من قفى عنك » فيدعو الله بشوء 
فبضعه ق كفة ميزائه : فيرجح حسناته على سيثائه » فيدخل اللنة 
بفضصل ؛ رحمته 6 . ظ 

وقد كان النى 3 عتنع عن الصلاة عل المديون » قلما فت الله 
عليه البلاد كبرت الأموال ‏ صل على من مات مد يوناً وقضى عنه ؛ . 

وقال فى حديث البخارى : ١‏ أنا أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم 00 


ل ]ىم سل 


مات وعليه دين ولم يرك وفاء فعليئا قضاوه . ومن ترثك مالا فلورتئه). 
وفى هذا ما يدل على أن من مات مديئاً : استحق أن يقغى عنه هن 
بيت مال المسلمين » ويكخذ من سبم الغارمين » أحد مصارف الركاة 
وأن حقه لا سقط بالموت . 
بل كان رسول الله هيت عندما تأنيه الحنازة يسأل ويقول « أعلل 


صاحبكيم دين 10 


عن جابر رضي الله عنه قال : توق رجل : فغسلناه وكفناه وحنطناه ؛ 
ثم أتينا به رسول الله وي ليصلى عليه ٠‏ فقلنا : تصلى عليه » فمخطا خخطوة 
ثم قال : أعليه دين ؟ قلنا : ديئاران ء فاتصرف »ع فتحملهما أبو قتادة 
قأتبناه » فال أبو قتادة : الديئارات عل » فقال رسول الله هاه : قد أوى 
الله حق الغريم » وبرىء منهما الميت ؟ قال نعي » فصلى عليه » ثم قال 
بعد ذلك بيومين : ما فعل الديناران ؟ قلت : إنما مات أمس . قال : 
فعاد إليه من الغد » فقّال : قد قضيبا » فقال رسول الله عَيه : « الآن 
بردت جلدته ه روآاه أحمد بإسئاد حسن . 


وروئ عن عإ”رضى الله عنه قال : كان رسول الله يتم إذا أتى 
بالحنازة لم يسأل عن شىء من عمل الرجل ويسأل عن دينه : فإن قيل 
عليه دين : كف عن الصلاة عليه » وإن قيل ليس عليه دين - صلى 
عليه » فأقى نجنازة ؛ فلما قام 05 ؛ سأل رسول الله يَث : دهل 
على صاحبك, دين ؟ قالوا : ديناران » فعدل عنه رسول الله 8ه وقال : 
« صلوا على صاحبك, » » فقال عل رضى الله عنه : هما عق يارسول الله » . 


ا ب الراك 


برىء منهما » فتقدم رسول الله ير فصلل عليه » ثم قال لعلى 
ابن أبى طالب : جزاك الله خيراً » فلك الله رهانك كنا فككت رهان 
أخيك » إنه ليس من ميت بموث وعليه دين إلا وهى مرتهن بلايئه » 
ومن فك رهان ميت : فلك الله رهانه يوم القيامة » فقال يعضبم : 
هذا لعل؟ خاصة أم للمسلمين عامة ؟ قال : بل للمسلمين عامة ؛ 
روأه الدارقطى . 


وروى عن أنس رضى الله عنه أن لنى 5 أنى بجنازة ليصلى عليبا 
قال : د هل عليه دين ؟ قالوا : نعم » قال الذبى يكم : « إن جبريل 
نهانى أن أصلى على من عليه دين » فقال : إن صاحب الدين مرمهن 
فى قبره حتى يقضى عنه ديه » . رواه أبو يعلى والطبرال . 


الرسول يسأل : 

عن مهرة بن جندب رضى الله عنه قال : خهبنا رسول الله 285 
فال : ١‏ ههنا أحد من بى فلان ؟ فلم يبه حل » ثم قال : ههنا أحد 
من بى فلان ؟ فل يجبه أحد ثم قال : ههنا أحد من بى فلان ؟ فقام 
رجل فقال : أنا يارسول الله » فقال : من مئعك أن نجييبى فى الرئين 
الأوليين ؟ قال : إنى لم أنه بكم إلا خيرً » إن صاحبكم مأسور 
بلديئه ع فلقد رأيته أذى عنه حى ما أحد يطلبه بشوء 6 . رواه أبو داود 
والنسانى والحاكم . 


بس 64 سسم 


بعض ما ورد عن الديّن : 

وقد وردت أحاديث أخرى فى دين الميت تورد بعضها فما يل : | 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عهما عن النبى في قال : « من 
سحالت شفاعته دول حك من -حدود الله قل شاد الله ف أمره ؛ ومن 
مات وعليه ديّن فليس ثم ديئار ولا درهم . ولكلها الحسنات والسيئات » 
ومن خخاصم ف باطل وهو يعم : لم يزل فى خط الله حى يزع » ومن 
قال فى موئمن ما ليس فيه : حبس فى ردغة الحبال(١)‏ حبى بألى بارج 
ما قال » . رواه الخا كم . 

وعن البراء بن عازب رضى الله عته عن رسول ألذاه د أنه قال 
و صاحب الديّن مأسور بديّنه يشكو إلى الله الوحدة » رواه الطبرانى 
ف الأوسط . 

وعن أبى موسى رغ الله عنه أن رسول الله #5 قال : « إن أعفلم 
الذنوب عند الله أن يلقاه مها عبد ب بعد الكبائر الى نمهى الله عمها - 
أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء ) . روأه أبو داود والبييى . 
التحذير من مطل الغى ١‏ 

رأينا ‏ من باب تتمة الفائدة ‏ أن تبين ما يتعاق بالمماطلة فى دفع 
الدئى » خصّوصا إذا كان المدين غنيا .. 

فعن ألى هريرة رص ألله عنه أن رسول الله تج قال « مطل 
الغى ظل ؛ . 


- ردفة الخيال : عصارة أهل الثار‎ )١( 


جه 0 حت 


ويبين الرسول وله أن مطل الغى ( أى مماطلته فى أداء الديون ) 
ظلم » وأن الله تعالى لا بحب ثلاثة . 

فُعن عل رضى الله عنه قال : ( سمعت رسول الله 0 يشول : 
لايحب الله الغى الظلوم » ولا الشيخ الجهول » ولا الفقير الختال » . 

بل إن الرسول 8 يشدد النكير فى مماطلة الدفع فيقول : « ماقدس 
الله أمة لا يأعحذ ضعيففها الحق من قوبها غير متعتع » ثم قال : ( من 
انصرف غريمه وهو عنه راض ٠»‏ صلت عليه دواببٌ الأرض و ١‏ نون ؛ 
الماء » ومن انصرف غريمه وهو ساخحط : كتب عليه فى كل يوم 
وليلة جمعة وشبر : ظلكك؛ . رواه الطبرانى فق الكبير , 


فائدة 
كات يقولهن المديون والمهموم والمكروب والمأسور : 


ما من أحد فى هذه الدنيا إلا وتعتريه المهموم » وتتناوشه الكروب : 
فتلك طبيعة الأيام إٍ 

جبلت على كدر » وأنت تر يدها صفواً من الأدزان وال كدار 

ومكلف الأيام مسد طباعها متطلب فىالماء جذوة.نار! ! 

إذا كان ذلك كذلك ء فا هو الملجأ ؟ الملجأ أن نردد هذه الأذكار 
الى حاءتنا من الصادق المحصوم 4 فإن فى ترديدهأ عبادة » ثّ كرها 


لم 


النجاء إلى الله الذى يقول فى محكم كتابه ( أمن بحيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ) , 


جاء عبد مكاتب١(١)‏ إلى الإمام على رضى الله عنه » فلما جاء ذلك 
العبد إلى الإمام على قال له : إنى عجرت عن مكاتبتى فأعرث ء فقال 
ألا أعلمك كلات علمنيين رسول الله #5 ؛ لو كان عليك مثل جبل 
جبير ديّنآً . أداه الله عنك ؟ قل : اللهم اكفنى بجلالك عن حرامك ‏ 
وأغنبى بفضلك عمن سواك ٠‏ » رواه الترمذى . 


الرسول صلى الله عليه وسلم وآأبو أمامة 


عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : دخخل رسول الله و 
ذات يوم المسجد » فإذا هو برجل من الأنصار » يقال له : « أبو أمامة؛ 
جالسا فيه » فقال : يا أبا أمامة : مالى أراك -جالساً ف المسجد فى غير 
وقت صلاة ؟ قال : هموم لزمتتى وديوك يا رسول الله » قال : أفلا 
أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينلك؟ 
فقال : بل يا رسول الله » قال قل : إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم 
إفى أعوذ بك من الم والتزّن » وأعوذ بك من العجز والكسل » وأعوذ 
بك من البخل والحبن ٠‏ وأعوذ بك من غلبة الديّن وقهر الرجال »: 


)١(‏ العبد المكاتبف : هو الذى أتفق معه سيده على عتقه أذّأ هو أدى 
جزءا معلوما من المال ٠‏ 


قال : ققلت ذلك ٠‏ فأذهب الله عز وجل هر وقفى عنى دينى ؛ . . 
رواه أبو داود . 

وعن أنس بن مالك رفضى الله عنه قال : قال رسول الله يي عاذ : 
ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جيل أحد ديئا لأذاه الله 
عنك ؟ قل يا معاذ : « اللهم مالك الملك : تؤنى الملك من تشاء » وتتزع 
الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء » وتذل من تشاء » بيدك الخير ؛ إنك 
على كل شوء قدير » رحمان الدنيا والاخدرة ورحصمها » تعطيبما من 
تشاء وتمنع منهما من تشاء : ارحمى رحمة تغنيى بها عن رحمة من 
سواك ؛ رواه الطيرانى فى الصغير بإسناد جيد . 
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ما يستفاد من أحاديث الدين 


بين هنا ما يريده رسول الله وَل من المدين والدائن ونتائج اتباع 
نصانحه عي : 
أولا : عدم المماطلة وترك النسويف إذا كان قادراً على الدفع . 
و 
ثانيا : قبول الحوالة إذا رأى الدائى حفظ حقه وأدى ديله . 


تالنا : حسن معاملة الدائن ؛ يتجنب المدين ستٌ عرضه وشتمه 


رابعا : كل من قدر على أداء ما افرض 1 ولم يف : حشر مع 


مسد ,يبلي سس 


الظالمين » وعرقب معاقبة اتخرمين المسيثين . وحل عليه غضب الله 
وكراهته ). ّ 

خامسا : المدين المماطل يجلب لأمته الدماء والوباء والحسران : 
ويوقعها فى الذنوب المهلكة ؛ ويبعدها من تطهير الله ورحمته ورأفته بها . 

سادسا : أداء الدَيّن بسبهولة يجلب رضا الله وإحسانه » وسيب 
الدعوات الصالحة من العالم أجمع : 

59 : المقصر فى الأداء الذئ هجر دائئه وأغضبه : يات عليه 
الأثام يكرور الأزمان . 


دعاءمبارئة 


.عن ابن مسعود رض الله عنه أن رسول الله 5 قال : ( ما أصاب 

أحدا قط ههه ولا حزن فقال : اللهم إن عبدك » وابن عيدك » وابن 
أمتلك » ناصيبى ببدك » ماض و حكملك » عدل فى قضاؤك » أسألك 
بكل اسم هو لك سميث به نفسك» أو أنزلته ى كتابك » أو علمته أحداً 
من لاك ؛ أو انارت يمل اليب عندك : أن تجمل القرن ربيع 
قلى » ونور بصرى ؛ وجلاء حزلى ؛ وذهاب همى ‏ إلا أذهب الله 
عز وجل همَهُ » وأبدله مكان حزنه فرحا » قالوا : يا رسول الله 
ينبغى لنا أن نتعلى هؤلاء الكللات : قال : أجل » ينبغى .من معهن أن 
يتعلمهن » رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ق.صحيحه . 


وعن أبى بكرة رضى الله عنه أن رسول الله #5 قال : « كرات 


جد آل عند 
المكروب : اللهم رحمتك أرجو » فلا تكلبى إلى تفسى طرفة عين »: 


وأصلح لى شأنى كله » رواه الطبراق وابن حبان فىصميحه » وزاد فى 
آخخره )0 لا إله ! لاأنت» . 


الأستة ستغفار 


من الأذكار الى تفرج القلوب ؛ وتزيل الم ٠‏ والنم : الاستغمار : 
أى قولك : أستغقر الله . 


فعن أبن عباس رضى الله عبما قال : قال رسول الله جم : ١‏ 
لزم الاستغفار » جعل الله له من كل ضيق ترجا » ومن كل ه, فرجأً » 
ورزقه من حيث لا نسب ) رواه أبو داود » واللفظ له » والتساى 
واين ماحجه ع والخحا كم 3 والبييى 1 


لا حول ولا قوة إلا بالله : 


من الأذكار الى يفرج الله بها الم والكرب والثم : قول : لا حول 
ولا قوة إلا الله . 

فعن ألى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله #7 قال : ٠‏ 
قال : لا حول ولا قرة إلا بالله : كان دواء من تسعة وتسعين داء 
أيسرها : الم ١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط ٠‏ والجاكي » وكلاهما من 
رواية بشر بن رافع . أنى الأسباط » وقال الحاكر : صحيح الإسناد . 


دا ءا هس 


وصيته جيم لأسباء بنت ريبس : 

عن أسماء بنت عميس رضى الله عنها قالت : ٠‏ قال لى رسول الله يقت 
1 ألا أعلمك كات تقوليئبن عند الكرب ‏ أو فى الكرب : الله » الله 
رلى لا أشرك به شيئاً ؛ رواه أبو داود والنساتى وابن ماجه . 


وكاندعاه 8 عند الكرب : 

لا إله إلا لله الاجم العظيم ء لا إله إلا الله رب العرش العظيم > لا إله 
إلا الله رب السهاوات والأرض ورب العرش الكريم » . زواه البخارى 
ومسل والبرمذى . 


فضل دعوة 2 ذى ألنوت ))(1) 


عن سعد بن ألى وقاص رص الله عته قال : قال رسول الله 2 : 
« دعوة ذى التون إذا دعا وهو فى يطن الحوت : لا إله إلا أنت سيحانك 
نف كنت من الظالمين ء» فإنه لى يدع يما رجل مس ف شىء قط 
إلا استجاب الله له ٠»‏ رواه الترمذى واللفظ له » والنساتى والحخاكم 5 
وال تيم الإسناد. 
وزاد الحخاكم فى رواية له : « فقال رجل يارسول الله : هل كانت 


ليونس -خاصة أم المؤمئين عامة ؟ ققال رسول الله 2 : ألا تسمع 
إلى قول الله عز وجل : ( تتجيناه من الغم » وكذلك ننجى المؤمنين ؟ .١‏ 


او لك 


دعاء موسى الكليم 


عن أبن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عام : 
١‏ ألا أعلمك الكلات الى تكل بها موسى عليه السلام حين جاوز البحر 
ببى إسرائيل ؟ قلنا : بلى يا رسول “الله . قال قولوا : اللهم لك الحمد : 
وإليك المشتكى » وأنت المستعان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العل 
العظيم . قال عبد الله ثما تركين منذ معمون من رسول الله ويك ) رواه 
الطبرانى فى الصغير بإسناد جيد . 


فس أمواب السماء لذرول الدعاء 


عن ألى أمامة رفى الله عنه » عن النى ويج قال : إذا نادى 
المنادى فتحت له أبواب المياء واستجيب الدعاء » فن نزل به كرب 
أو شدة فلمتحين المنادى » فإذا كب كيد وإذا تقبد تشبد ٠‏ وإذا قال : 
حي على الصلاة قال : حيم على الصلاة » وإذا قال : حيح على الفلاح 
قال : حيه على النملاح ؛ ثم يقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة 
الصادقة المستجابة المستجاب لحا دعوة الحق وكلمة التقوى أخينا عليها : 
وأمتنا علبا ع وايعثنا عليبا ؛ وابجعلنا مئخيار أهلها 3 أحباء وأمواتاً : 
تم يسأل الله حاجته » . زواه: الحاكي من رواية عفير بن معدان . 


فائدة نبوية كرية 


عن ألى هريرة رص الله عنه قال : قال رسول الله عق : ما كربى 
أمر إلا تمثل لى جبريل فقال : يا محمد » قل : تو كلت على الي الذى 


5 سم 


لا موت » والحمد لله الذى ل يتخذ وِداً » ول يكن له شريك ف الملك 
ولم يكن له ولى”من الذل » وكبرّه تكبيراً ٠‏ » روآه الطبراى واسخاكم 
وقال ضيح الإسناد . 


دعاء الأسير 


وروى الأصبانى عن إبراهيم - يعى ابن الأشعث - قال : و سمعت 
الفضيل يقول : إن رجلا على عهد رسول الله وه أسره العدو : 
فأراد أبوه أن يفديه » فأبوا عليه إلا بثىء كثير ل يطقه » فشكا ذلك 
إلى النى وَلِه :'فقال : اكتب إليه فليكتر من قول : تو كلت على 
الجى الذى لا يموت » والحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولى يكن له شريك فى 
الملك ء ولم يكن له ولىةمن الذل » وكبره تكبيراً . قال : فكتب بها 
الرجل إلى ابنه » فجعل يقوطا » فغفل العدو عنه » فاستاق أربعين بعراً 
فقدم بها إلى أبيه » . 

فضل رعاية حقوق العباد 

بعد هذا الطواف المبارك حول أقوال الرسول #8 الى دلت على 
الوفاء وأداء الديّن .. نسوق هذه الآبات الكريمة » من كاب الله تعالى : 
والى نخبرنا عن حب الله للمتقين » وإحسانه إلى الموامنين الذين لا' تضيع 
بيهم الحقوق . 

قال الله تبارك وتعالى فى سورة النحل : « وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدثم » ولا تنتقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جعلم الله عليكم كفيلا ؛ 


58 
إن الله يعم ما تفعلون » ولا تكونوا كالى نقضت غزها من بعد قوه 
ا ا لعي 0 

إنما ييلوكر الله به » ولييين لكم يوم القيامة ما كنم فيه نختلفون ) 

وقال سبحانه وتعالى ى سورة النحل أيضاً ( ولا تشتروا بعد الله تنا 
قليلا » إتما عند الله هو خير لكم » إن كنم تعلمون ) . 

وقال سبحانه وتعالى ى سورة الإسراء ( وأوفوا بالعهد » إن العهد 
كان مسئولا ) . 

وقال تعالى فى سورة الروم ؛ ( ويوم تقوم الساعة يبلس اجرمون ). 

وقال تعالى فى سورة والشمس : ( قد أفلح من زكاها» وقد حاب 
من دساها ) . 

وقال تعالى فى سورة الأنعام : ( ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى 
بظلم وأهلها غافلون »«ولكل درجات مما عملوا » وما ريك يغافل عما 
يعملون»وربك الغى ذو الرحمة ) . 

وقال تعالى فى سورة الأنفال : ( ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها 
على قوم حى بغير وأ ما بأنفسهم ؛ وأن الله سميع علم ) : 

وقال تعالى ىق سورة الأنعام : ( وهو الله فى السماوات وق الأرض 

يعم سركي وجهر كم ويعم ما تكسبون ) 
وقال سبحانه وتعالى فى سورة الحج : ( إن الله يدافع عن الذين آمنواء 

إن الله لا يحب كل وان كفور ) . 
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عودة ألى بدء 
استحيات الدعاء والآاسير جاع عند الموت 


بعد الفراغ من الكلام عن أحكام الديون عامة » وعن ديون الميت 
خاصة » نواصل مسيرئنا عما يتعلق بما بعد الموت » وما يستحب أن 
يقوله المصاب بعد وقوع الموت . 

روى أحمد ومسل عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول 
الله يي يقول : ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون » اللهه آجرنى فى مصينى وأخلف لى خيراً منها » إلا آجره الله 
تعالى فى مصييته » وأخلف له خيراً منبا » » قالت : فلما توق أبو سلمة قلت 
كا أمرئى رسول الله 285 ٠‏ فأخلف الله لى خيراً منه : رسول الله مَق' . 

وفى الترمذى عن أنى مومى الأشعرى رضى الله عئه : أن رسول الله 
عقت قال : « إذا مات ولد العبد » قال الله تعالى لملائكته : قيضم ولد 
عبدى ؟ فيقولون : نع » فيقول : قبشم أمرة فؤاده؟ فيقولون : 
نعي . فيقول : اذا قال عبدى ؟ فيقولون : حمدك واسبرجع . فيقول 
الله تعالى : ابتوا لعيدى بنتاً فى اللخحنة وسموه بيت الحمد » , 


2 البخارى عن أنى هريرة : أن رسول الله عتم قال: « يقول 
الله تعالى : ما لعبدى الممن عندى جزاء ‏ إذا قبضت صفيه من أهل 
الدنيا ثم احتسبه إلا اللحنة ) . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه ؛ فى قول الله تعالى : ( الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لَه وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من 


ا ل 


رهم ورحمة » وأولئك هم المهتدون ) » قال : أخبر الله عز وجل : 
١‏ إن المومن إذا سل الأمر لله ورجع واسترجع عند المصيبة » كتب 
له ثلاث -خصال من الحير : الصلاة من الله » والرحمة » ونحقيق سبيل 
الهدى ) . 


أستحباب الاعلام بمونكه 

' إستحب الفقهاء إعلام أهل الميت وقرايته وأصدقائه وأهل الصلاح 
بموته » ليكون لم أجر المشاركة ل مجهيزه . 

وذلك لما رواه الاعة عن ألى هريرة رص الله عنه أن النى جإ# 


نعى للناس النجاشى او ا م قصف 
أصساءه وت عليه أريعا » , 


وروى أحمد والببخارى عن أنس رضى الله عنه : أن لنبى 2 
نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة » قبل أن يأتييم خبر هم . 

وقال البيبى : وبلغنى عن مالك بن أنس أنه قال : لا أحب الصياح 
لموت الرجل على أبواب المساجد » ولو وقف على حلق المساجد قأعلم 
الناس بموته ٠‏ لح يكن به بأس 


تحريم التياحة على ايت 


النياحة على الميت : هى رفع الصوت بالبكاء عليه .. فقد جاءت 
الأحاديث النبوية الشريفة مصرحة بتحريمها : 


ا 5 

عن رسول الله عي أنه قال : ١‏ النائحة إذا لم تتب قبل موتها : تقام 
يوم القيامة وعليبا سربال من قطران ودر من جرب(') ؛ . 

وعن أم عطية قالت : و أخخذ علينا رسول الله ههه أن لا ننوح ؛ . 
رواه البخارى ومسل . - ش 

وعن أنى موسى رضى الله عنه أنه قال : « أنا برىء ممن منعه رسول الله 
ع2 5 إن سول الله عن تر من الأصالقة والخالقة والشافة(') . 

وعن النعان بن بشير رضى الله عمهما قال : « أتمبى عل عبد الله ابن 
رواحة ؛ فجعلت أخته تبكى : واجيلاه » واكذا » واكذا » ( تعلدعليه ) 
فقال حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قبل لى : أنت كذلك ؟ » .. رواه 
البخارى . وزاد فى رواية : « فلما مات : لم ثيك عليه ؛. 
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ومن هنا كان واحرا على المسلم قبل موته أن يوصى ويبرأ من كل 


فإن كان بر ضيه النباحة ولا يمهى هن ينوح قبل موته راضيا بذاك : 
وقع فى المسثولية بعد الموت : 


)١(‏ السريال ٠‏ التييص . والاأحرب سعرضعم الألم لتقرم جلده © والقطران: 
دقوي ماك النار 4 فيكون عذأب النائحة بالنار فليا هذين التييصين أثمك 
(؟) الصالقة 5 هى التى ترفع صوتها بالندب والنيلحة . والحالقة 
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"عن ألى موسى رصى أله عنه أن رسول الله عي قال : «١‏ إن 
اميت ليعذب بيكاء الحى : إذا قالت : واعضلاه ؛ وامائعاه :» واناصراهء 
واكاسياه : عبد الميث فقيل له : أناصرها أنت ؟ أكاسها أنت ؟) . 
رواه الحا م وقال صحيح الإسناد . 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 5 : ١‏ اثنتان 
فى الناس هما بهم كفر : الطعن فى النسب » والثياحة على الميت »؛ . 
رواه مسم . 

عيياية - 0 

من الكفر بالله : » والنياحة » والطعن فى النسب » رواه 
بريد نيد » وقال صيح الإسناد . [ز 

وعن ألى هربرة رغى الله عنه أن رسول الله قال : لا تصل 
اللائكة على.نائحة ولا مرنّة » . رواه أحمد وإسناده حسن . 

وروى عن ألى هريرة ركيص الله عته قال : قال رسول الله 8م 
( إن هذه التوائح تجعان يوم القيامة صفين جهم : صف عن يتميمهم 
وصف عن يسارهم ؛ فيليحن على أهل النار ها تنح الكلاب : ؛ روا 
الطبرانى فى الاوسط . 

وروى عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : « لعن رسول 
لله يق النانحة والمستمعة ». رواه أبو داود » وليس فى إسناده من ترك, 
وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : ١‏ لمامات أبو سلمة قلت : غريب 
وف أرض غرية لابكيئة بكاء يتحدث عنه ' . فكنت وقد مهيأت للبكاء 


ل ا سه 


عليه ٠‏ إذ أقلت امرأة تريد أن تساعدنى » فاستقيلها رسول الله عا 
فقال : أتريدين أن تلخحلى الشيطان يبتآ أخرجه الله منه ؟ فكففت عن 
البكاء » فلم أبلك » » رواه مسلِم . ظ 

وعن ابن مسعود رصى الله عنه قال : قال رسول الله جَكير : 
ليس منا من ضرب الخدود » وشق ايوب » ودعا يدعوى اللناهلية 4. 
رواه البخارى ومسل والترمذى والنسائى وابن ماجه . 

ظ وعن أسيل بن ألى أسيد التابعى عن امرأة من المبابعات قالت : وكان 
فيا أخد علينا رسول الله 5 فى المعروف الذى أخذ علينا : أن لا نخمش 
وجها ؛ ولا ندعوا ويلة(') ولا نشق جيبا » ولا تنشد شعراً » رواه 
أبو داود . 


وعن ألى أمامة رضى الله عنه أن رسول لله عَثمم : ١‏ لعن اسلرامشة 
وجهها » والشاقة جيببا » والداعية بالويل والثيور ؛ رواه ابن ماجه 
وابن حبان ق حيحه . 

الاحدآد على اليت 

وهذا الإحداد متعلق بالنساء .. ومعناه:ترك ما تتزين يه المرأة من 
الحجل والكحل » والخحرير » والطيب ؛ واللضاب . 

وأقصى مدة الإحداد على غير الروج : ثلاثة أيام 6 رط 12003 
زوجها بذلك » فإن ل يأذن لما : كان ذلك غير جائر . 


٠ لا ندعوا ويلا : أى لا نطلب هلاكا‎ )١( 


عت 50 انيه 


روى:"الجماعة ( إلا الأرمذى ) عن أم عطية أن التبى #9 قال : 
لا نحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ؛ فإنها تحدٌ عليه أربعة 
شبر وعشرا . ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عقب١(١)‏ ولا تكتحل ) 
ولا تمس طيبا » ولا تختضب » ولا تمنشط إلا إذا طهرت » نمس نبذة 
من قسط أو أظفار » . 

وهكذا يثبين أن مدة الإحداد على وفاة الزوح : أربعة أشبر وعشرة 
أيام ع أى مذة عدخ الوفاة 4 وإنما كان الأمر كذلك ٠:‏ بالنسية للروج 
فقط عرفالا له » ومراعاة لله . 
صئع الطعام لأهل الممت 

استحب الشارع : صنع الطعام لأهل الميت » لآنه من ياب البر 
والتقرب 2 الأهل والحيران 5 

لا مات جعفر بن ألى طالب رضى الله عنه قال رسول الله #6 : 
( أصنعوا لالجعفر طعاما : فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم ؛ رواه أبو داود 
وابن ماجه واللبرمذى وقال حصصمن تييح . 

قال الشافعى : وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت ف يومهم 
وليلهم طعاما يشبعهم » فإنه سنة وفعل أهل اللبير , 


)١(‏ عصب ٠‏ برود يمائية ٠.‏ والقتسسط والأظمار : توعان من العسود 
الذى يتطيب به .. والنيدة : التطعة © أى أنه يجوز لها وضع الحليب 


سمب م + [(ّ سمه 


وإستحب العلماء الإلحاح عليهم ليأكلوا » للا يضعفوا بتركه : استحياء ؛ 
أو لفرط جزع ... 

واتفق الأثمة على كراهة صنع أهل الميت طعاما لاناس يجتمعون عليه ؛ 
لا فى ذلك من زيادة المصيبة عايهم » وشغلا لم إلى شغلهم » وتشمًا 
يصنيع أهل الحاهلية : لحديث جرير » قال : « كنا نعد الاجماع إلى 
أهل الميت » وصنيعة الطعام بعد دفئه : من النياحة ؛ . 

وذهب يعض العلماء إلى التحريم 

قال ابن قدامة : إن دعت الحاجة إلى ذلك : جاز » فإنه ربما جاءهم 
من ضر ميتوم من القرى والأماكن اليعيدة؛ ويبيت بقار ؛ ولا يمكنهم 
إلا أن يضيفوه ‏ . 


سه أء[ مب 


سكرة الموت 
(وجاءت سكرة الموت بالحق ؛ ذلك ما كنث منه نحيد ) 


قال رسول الله © وهو يمالج سكرات الموت : ١‏ سبحان الله ] 
إن الموت لسكرات » !!, 

هذه كلمة نسوقها لترقيق القلوب إذا قست » وتذكرة لاعيون إذا 
جمدت .. فإِن الل كرى تنفع المومنين . 

روى عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال. : ١‏ خخرجنا بمع رسول الله 
6 فى جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبر » ول 'يلحد بعد » 
فجلس رسول الله 8 » وجلسنا: -وله كأن على رؤوسنا الطير » 
وبيده عود ينكث به الآرض ؛ فرفع رأسه وقال : استعيذوا بلله من 


فتنة القبر ومن عذابه ( مرتين » أو ثلائا ) م قال : إن العبد اأؤمن 
إذا كان فى إقبال من الآحرة وانقطاع .من الدنيا: نزلت إليه ملائكة 
يض الوجوه كأن وجوههم الشمس » معهم كفن من أكفان ابخنة » 
وخئوط من حئوط الخحنة » فيجلسون منه مك البصر ثم يي ملك الأوث 
فيجلس عند رأسه ويقول : أيتنها النفس المطمثنة الزاكية : اخ رجى إلى 
مغفرة الله ورضوانه » قال : فتخرج تسيل ”ما تسيل القطرة من 
السقاء غ فيأخذنونها ولا يدعونها فى يده طرفة عين » فيجعاونها فى 


حدم 52 كت 


ذلك الكفن والحنوط » فيخرج منها أطيب نفحة مسك وجدت على وجا 
الأرض ؛ فيصعدون يبا » فلا بمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا : 
ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون : فلان ابن فلان ( بأحسن أممائه ) حبى 
ينتبوا مها إلى سماء الدنيا » فيستفتحون لها ؛ فيفتشح الى » فيشيعه من كل 
سماء مقربوها إلى المماء النى تلببا » حتى ينبوا ببا إلى السماء السابعة ؛ 
فيقول الله تعالى : اكتبوا كتابه فى عليين : وأعيدوه إلى الأرض : 
مها لقنا 3 » وفيبا نعي 3 ؛ وسيا خخ رجكم ثارة أخرى .. فتعاد روحه 
فى جسده » ويأئيه ملكان فيقولان له : من ربلك ؟ فيقول : رب الله : 
فيقولان له : ما د ينك : فيقول : دين الإسلام » فيقولان له : ما تقول 
فى هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ أهو رسنول الله ؟ فيقول : هو رسول 
الله هيم » فيقولان له : وما علمك به ؟ فيقول : قرحت كتثاب الله ؛ 
وأمنت به » وصدقته .. قال فينادى مناد من السناء : صدق عبدى » ٠‏ 
فافرشوا له من الحنة » وألبسوه من الحنة » وافتحوا له باب إلى الجنة ؛ 
قيأنيه من ريحها وطيبها وروحها ورانحها © ويفسح له قى قبره مد 
البصر » ورأتيه رجل حسن الوجه ٠»‏ طيب الرائحة © فيقول له : 
أيشر ‏ بالذى يسرك ., هذا يوملك الذى كنت توعد » فيقول: من أنت ؟ 
فيقرل : أنا عملك الصالح » فيقول : رب أقم الساعة  :‏ شوقا إلى 
ما يرى من النعبم 6 . ١‏ ظ 
م ماه 
وف هذا المعبى يقول أحد المكماء : 
نحن فى عيشة الوصال المنية 2 نختل الراح قى الكؤوس السنيه 


عد ا عدت 
قل هجرنا دار الناء وسرئا لدار . . . حيامبا أبديه 
آنستنا هياكل الثور .سا فارقتنا الميساكل البشريه | 
وسمعنا الطاب : طيبوا فلا حزن عليكر » ولاتافوا منيه 
قل حظيم بروبى وندطانى وسكنم دار انان العليه 0 


ال 8# 


بقبة الحءيث : 


١‏ قال : وأما العيد الكافر إذا كان فى إقبال من الدئيا وانقطاع من 
الآخرة » نزلت إليه ملائكة سود الوجوم » ومعهم المسوح » فيجلسون 
منه مل البصر » ثم يجئ ملك الموت فيجلس عند رأسه » فيقول : أيها 
النفس الحبيثة : اخرجى إلى خط الله وغضيه . فتتفرق الأعضاء كلها 
فيئزعها كا تنزع الفسود من الصوف اليلول » فتنقطع الأعضاء كلها ؛ 
فيأخذونها » فيجعلونها فى تلك المسوح » وبرج مها رانحة منئئة » كأنتن 
رانحة وجدت على وجه الأرض ؛ فيصعدون عبا 6 قلا بمرون با على 
ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الحبيثة ؟ فيقولون : هو فلان 
ابنفلان ( بأقبح أسمائه ) حى يننهوا بها إلى سماء الدنيا » فيستفتحون » 
فلا يفتح له .. ثم قرأ رسول الله #5 : لا تفتح لم أبواب السهاء ؛ 
ولا يدخلون الخنة حى يلج الحمل فى تنم الخياط » ويقول اللمتعالى : 
اكتبوا كتابه فى ين » م تطرح روحه طرا .. ثم قرأ رسول الله 9 
ومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به الربح 
ى مكان يق » فتخاد روحه فى جسده ثم يأنيه ملكان فيجلسانه » وبق و لان 


0 0 ل 


له من ربلكُ ؛ فبقول : هاه !هاه لا أدرى : فيقولان له : ما د ينك : 
فيقول هاه ! هاه ! لا أحرى ؛ فيقو لان له: ما تقول ف هذا الرجل الذى 
بعث فيكم ؟ فيقول : هاه ! هاه ! لا أدرى . فينادى مناد من السماء : 
كذب عبدى ؛ فافرشوا له من النار » وأَليسوه من النار » وافتحوا له 
باباً إلى الثار .. فيدخدل عليه من حرها وسمومها ‏ ويضرق عليه قبره 
حى نختلف عليه أضلاعه؛ ويأتيه رجل قبيح الوجه » قببح الثناب »: 
مذين الريح ؛ فيقول له : أبشر بالذى يسئوك ٠»‏ هذا يوممك الذى كنت 
توعد .. فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك اللحبيث السى؛ في دان 
الدنيا : فيقول : رب لا تتم الساعة » .. 
مناجا 
أيا من كلما نودى أججسابسا ومن يجلاله ينش السحابا 
وكلم فى الدجا مومى بلطئي كلاما ثم ألهمه اللتطسابا 


ص 


ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب التحسابا 
ويامن خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتسابا 
وقتبه وسماه حبياا وأعتق من شفاعته الرقابا 
لك اللفضمل الميين على عطاء منثت به وضاعفت الثوايا 


رواضة روحانية 


كثير اما تنغمس النفس ف ماديات الحياة » فتشعر بظلمة قاتمة د كناء. 
ونحتاج عندئد إلى ما يبدد عنها غياهب ظلماتها. وليس هناك ما يبدد غياهب 


سسووق 2 ١ ١‏ سهدي 


هذه الظلمات إلا ذكر الله... قال تعالى.. ( الذين آمنوا وتطمين قلوبهم 
بل كر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) . 
قال أحد الحكاء ف مناجاة الندم والتوبة : 

واحسى : واشقوى هن يوم نشر. كتابيه ! 

واطول: حزنى : إن أكن أوتيته بشماليه 1 

وإذا سئلت عن الخطايا : ماذا يكون جوابيه ! 

واحيّ قللى : أن يكون مع القاوب القاسية ! 

كلا . ولا قدمت لى مسلا ليوم _ 100 

بل إنى : لشقاوقل » وقساوق » وعذاسه ] 

بارزت بالزلات فى أيام دهر خاليه | 

من ليس يحي عنه من قبح المعاصى خافيسه ! 

أستغفر الله العظيم » وتبت من أفعاليه 2 

فعسى الإله يجود لى بالعفو » ثم العافيه !! 
عظة وعيرة : فعليك يا أختى بالإخلاص لله » وإياك من الرياء ؛ 
فإنه يضيع الثواب ويحبط العمل : 

روى عدى بن حام رضى الله عنه عن الننبى يي أنه قال + د يثق 
يوم القيامة بئاس إلى اللئة » حتى إذا دنوا ما » واستثشقوا رنحها : 
ونظروا إلى قصورها : نودوا : أن اصرفوم عا » فلا نصيب لم 
فيها » فيرجعون بحسسرة مارجع الأولون والآخرون بمثلها » فيقولون : 
رينا لو أدخخلتنا النار قبل أن تريئا ما أريئنا : كان أهون علينا » قال ذلك 


مده أه[ سهد 


أردت بكم .. كنم إذا خلومم : بارزتمونى بالمعاصى » وإذا لقيتم الناس : 
لقيتموهم محبتين » تراعون الناس » يخلاف ما تعطونى من قلوبكم ... 
هبم الناس وم مبابوى 3 وأجالم ف مم لون . فاليوم أذيقكي ليم 
عذانى “؛ مع ما حر متكم من ثواب الاخرة ) | ! 

فاللهم ارزفنا الاخلاص قى القول والعمل 1 وأدخلنا برحمتك قى 
عبادك الصالنين ؛ وقئا نخزى الدنيا وعذاب الآخرة . 


ريآه :4 


أيا من جل عن كيف » وأين 
ملكت الكائنات بسن صنع 
أذْنت لحا تكون ؛ فاستكانت 
وكنتء بحيث لأكوّنء وعون 
وأنت حبث أنت » وليس أن 
أحطت نحملة الأشياء علمسما 
ويا من ماله فى الأملك سان 
أجرنا من عذابك واعفف عنا 
فقد عودتنا الاحسان (طفيسا 


”» 89 


وعن ند » وعن ولد » ووالد 
ولانت من محافتك اللّلامد 
وأنت عل جميع االحاق شاهد 
وحاشى أن حيط يك المعاهد 
ولاكشيفف كثله الشواهسد 
وأنت لكل ها فيبا مراصد 
ولامئل » وليس له مضادد 
وبلغنا إلى نيل المقاصسد 
وصعب عنئدنا قطع الغوايد 


إعلم - يا أخا الإسلام أن اليوم حمل ولا حساب )© وغداً حساب 


ولا عمل ... 


عم هآ حب 

فيا أختى : 

جدد السفينة : فإن البحر عميق » وأ كثر الزاد : فإن السفر طويل : 
وأخلص العمل : فإن الناقد بصير + وخفف الحمل : فإن العقبة 
كنود © . | 
وخالف النفس والشيطان واعصبما وإن هما محضاك النتصح ؛ فإسهم 
ولا تطع مهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الحصم واكم 
فالنفس كالطفلإن مله »شب على22- حب الرضاع » وإن تفطمه : ينفطم 
فراعها » وهى فى الأعمال سائمة فإنهى استحلت المرعى :فلاتسم 
03 حسنت لله لأومسسمرع قادلة من حيثث م يدر أن السمق الدمم ! 
معاوية بن ألى سفيان من ضرار الصدالى أن يصفه له » فقال : يا ضرار : 
صف لى علياً ؛ قال : أعفبى يا أمير المؤمنين » قال معاوية : لَتِصفتّه . قال 
ضرار : أها إذ لابد من وصفه » فكان » والله : يعيد المدى . شديد 
القوى .. يقول فصلا » ويحكم عدلا . يتفجر العلم من جوانيه ؛ وننطاق 
الحكمة من نواحيه .. يستوحش من الدنيا وزهتا » ويستأنس بالليل 
ووحشته 6 كان - والله غزير العبرة 0 طويل الفكرة .. شلب 
'كفه ع ومخاطب تفسه .. يعجبه من اللباس ما قصر ؛ ومن الطعام 
ما شن كان فيئا : كأحدثا .. نحيبنا إذا سألناه ؛ وينيئنا إذا استنبأناه : 
ونحن ‏ مع تقربه إيانا » وقربه منا- لا نكاد نكلمه » شيبته » ولا نبتدئه : 


سب أيه | مس 


لعظمته .. يعظلم أهل الدين ونب المسا كين .. لا يطمع القوى قى 
باطله » ولا ييأس الضعيف من عدله .. وأشبد : لقد رأيته فى بعض 
مواقفه » وقد أرخى الليل سدوله » وغارت نجومه » متمثلا فى خعرابه : 
قايضا عل لخحيته » يتململ علمل السرليم ؛ ويبكى يكاء اليتم ؛ بقول : 
يادنيا : غرى غيرى .. إلى تعرضت ؟ أم إل تشوقت ؟ هيبات هيبات ! 
لقد باينتك ثلاثا لارجعة فيها .. فعمرك قصير. » وخطرك حقير 
آه من قلة الزاد ويعد السفر » ووحشة الطريق . --" 

فيكى معاوية رحمه الله وقال ؛ ؛ يرحم الله أبا لسن : نقد كان كذلك .. 
فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ قال : عحزل من ّبح واحدها فى حجر ها ؟ ! 

بارسه 1 ظ 
حاسبت نفسى ء لم أجد لى صالخا إلا رجاق رحمسسة الرحمن 
ووزنلتث أعمالم عا 3 ف أجد فُُ الأمر إلا ضفة الميزان | 
وظلمت نفسى فى فعال كلها ويحى ‏ إذن هن وقفة الديان! 
يا أببا الإخوان ! إنى راحل مهما يطل عمرى » فإنى فان : 
يارب : إن لم ترض إلا ذا تتى عن للمسىء المذنب الخحيران ؟؟! 

نحا الإسلام . ظ 

الدنيا إلى شتات ؛» وكل حيث إلى مات ! | 

وكر من جبال قد علت شرفاها رجال ؛ فزالوا .. والخبال جبال سبحان 
صاحب العرة القاتمة » والمملكة الدائمة !! 


)| لك 
قال الحنيد ‏ رحمه الله : دلت على السرى السقطى عثل ألأوت ء 
وكان أحرق قلبه الحوف » فقلت له : كيف تجدك ؟ فقال : كيف أشكو إلى 
طبيى ما لى ؟ .. والذى بى أصاببى من طبيى ؟ . فأخذت المروح لأروّح 
عليه فقال : كيف يجد ريح المروحة من قلبه يحترق ؟ ثم أنشد قائلا : 
القلب مرق » والدمع مسئبق2 والقلب مجتمع » وإلصبر مفترق 
كيف القرار على من لا قرار له هما جناه الأبى والشوق والقلق؟؟ 
أنفسكي قبل أن نحاسبوا » وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا .. فإن مما يبون عليكم 
سب : أن تحاسيوا أنفسكم اليوم . وترينوا للعرض الأكبر : 
( يومئذ تعرضون » لا حخى منكم خخافية ) , 
خطرآت ! 
قال متصور ين حمار رححمه الله » حرجت ذاث ليلة مظلمة ؛ فسمعت 
من يناجى الله تعالى » ويقول : فى ! وعرتاث وجلالك : ما أردت معصيى 
عخالفتك ! ظ 
د 
ولقد عصيتك - إذْ عصيتك - وما أنا بمكالك جاهل ؛ ولكن خطيئى 
عرضت عل » وسولت لى نفسى أعاننى علبها شةالى » فغرنى سيرك المرشتى 
عل » فعصيتك يجهلى »: وخالفتك لشقوق . فن يستتقذنى من عذابك ! 
ويحبل من : أعتصم » إن قطع حيلك عبى ؟ ظ 


عقا اس 

واحسرتا ! إذا قيل للمخفين : جوزوا » وللمثقلين : حطوا .. 

أترانى : مع انين أجوز ؟ أم مع المثقلين أحط ؟ ويل ! كلما كبر 

سبى : كرت ذنونى .. ويى : كر أنوب ؟ وك أدعو ؟!] أما آن لى أن 
أستحى من علام الغيوب ؟! ما اعتذارى » وأمر رلى عصيت ؟! 


م اعتذارى م وأمر رلى عضرت حبن تيسمدى ؛ مساق م أتيث 
ما اعتذارى » إذا وقفت ذليلا- قد تمبانى ه وما أرانى انجيت !| 
يا غنيا عن ال..سعاد جميعييسسا وعاما يكل ما سد سعيث! 


ليس لى حجة ؛ ولا لى علير فاعف عن زلتى » وما قد جنيت 


كمقال 
يارب أنت أمرتتى ونينئى و«أرينى طرق الضلالة وافدى 
وعلمت ألى لا أفر همن. الذى قدرت لى..إن كان خيرا أوردى 
وسلكت فى ماشئت للشو الذى فى اللحاق ما أخفيته عنهم سدى 
فاقبل بفضلك توبى لك حلصا وارحء فإنى قد بسطت للك اليدا 
واصفح عن العيد الذى يا سيدى2 قد جاء معيرفا » وعاش موحدا 


ِ 
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إذا علمت هذا يا أخى .: فضم عن الدنيا وأفطر. على ألموت » وأعل 
الزاد لليلة صبحها يوم القيامة !] 


111 دس 
حقيقة لامفر مرا : 

وهكذا يتطرق بنا الحديث إلى سوال : هل يجوز إعداد الكفن والقبر 
قيل الموت ؟ 

والمواب على ذلك : تعم . 

فقد جاء فى الحديث « أن امرأة أهدت بُردة إلى الزى 5 » فطلبها 
أحد أصعابه » فأعطاه إباها : فقال له الصحابة : ما أحسنت . لقد ليسا 
النى وي » وهو فى حاجة إليها » فال الصحالى : والله ماسألته لأليسبا ؛ 
ها سأله لتكون كنبى .. قال سبل رغى الله عنه : فكانت كفنه ) . 

55 هذا الحديث : جواز نحصيل ما لا منه للميت - من 
كفن ونحوه ‏ فى حال حياته » ويلتدق به : حفر القبر . 

وقد حفر جإعة من الصالحين قبورهم قبل اموت . 

قال الإمام أحمد بن حنبل رفى الله عنه : لا يأس أن يشترى الرجل 
موضع قبره » ويوصى أن يدقن فيه 


وروى عن عمان وعائشة تمر بن عبد العزير رضى الله عنهم : 
أنهم فعلوا ذلك . 


هقابشده 
يستحب للمؤمن أن يسأل الله أن يقبض روحه فى أحد الحرمين 
الشرينين : ظ 


لا رواه البخارى عن حفقبة ركىق الله عمبا ؛ أن عمر رضى الله عته 


115 مب 


قال : اللهم ارزقى شبادة فى سبيلك » واجعل مونى فى بلك رسولاك -- #6 
فقلت : أنا هذا ؟ فقال : بأتيبى به الله إن شاء الله . 

وروى الطبرااى عن بجابر أن النبى ج23 قال : ( من مات فى أحد 
الور مين : بعث آمناً يوم القيامة ؛ , 


آجر من مات له ولد 


اعلى أن الصبر على ققد الأولاد ‏ ذكورا كانوا أم إناثاً ‏ له عند الله 
من الأجر مأ يفو 3 فيه ربنا تبارك وتعالى : ١‏ إمما 27 الصابيرون أجرهم 
يغر حاب 6 . 2 

روئ البخارى عن أنس عن الننبى يي أنه قال : ١‏ ما من الناس من 
مسل يتوف له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخعله الله الجنة » يفضل رحمته 
إباهم ؛ . 

وروى البمخارى ومس عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عئه أن النساء 
قان للنى قير : اجعل لنا يوما . فوعظهن » وقال : ١‏ أبما امرأة مات 
الها ثلاثة من الولد : كانوا لها حجابا من النار » قالت امرأة : واثنان ؟ 
قال + واثئال 6 ه 

أعمارنا قصبرة 
يا من «لئيسسسباه اشتغل وخ ثم طسول الأمل. 
السوت يأق ينضلة ولقير صندوق العمل 


بم 111 سب 
ما أقصر"أعمارنا ! ! 
كنا أخبر بذلك الصادق المعصوم #7 : 
فقد روى الترمذى عن ألى هريرة أن النى ويك قال : ١‏ أعمار أمبى : 
ما بين الستين إلى السبعين » وأقلهم : من يجوز ذلك » . 
فيا أختى ؛ 


اغتنم خسساً قبل حس : شبابك قبل هرمك » وصعتك قبل سقمك » 
وفراغك قبل شغلاك ؛ وغناك قبل فقرك » وحياتك قبل موتلك . 


الدذيا سنون أأؤّمن 


ما أجمل ثقاء الله على الإيمان والتقوى ! ! ( ألا إن أولياء الله لا وف 
عليهم ولا هم حزئون » الذين امنوا وكانوا يتقول ».ثم البشرى فى اللحياة 
الدئيا وق الأخخرة » لا تبديل لكلرات الله » ذلك هو الفوز العظيم ) + ( إن 
الذين سبقت لم منا الحسى أولئك عا مبعدون + لا يسمعون حسسها ) 
وهم فيا اشهت أنفسهم خالدون ه لا يحزنهم الفزع الأكير ٠‏ وتتلقاهم 
الملائكة : هذا يومك الذى كنم توعدون ) . 

( إن الذين قالوا ربتا لله م استقاموا : تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحرنوا » وأبشروا بالجنة الى كنم توعدون ه نحن أولياد كر ثى الحيأة 
الدنيا وفى الآخرة » ولكي فيبا ما تشنهى أنفسكر » ولكر فبها ما تدعون ه 
نرلا من غفور رحيم ) ٠‏ 


م 111 مسد 


وروى البخارى ومس!م عن ألى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله جين 
مك عليه يجنازة . قال : مستريح أو مستراح منه ! فقالوا : يا رسول الله : 
ما المستريح وما المستراح منه ؟ فققال : العيد المومن يستريح من نصّب 
الدنيا ( أى تعبها ) » والعيد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر 
والدواب !!؛. 


حاعمه 
( نسأل الله حسن الخياتمة ) 
من المناسب أن خم بحثنا هذا بأحاديث عن رسول الله ها تملا النفس 
طمأنيئة وسكينة ومعرفة بالله » عندما نحل القضاء ؛ وينزل البلاء بالعيد : 
عن ألى مالك الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول ألله جر : 
د الطهور شطر الإيمان » والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد 
لله تملآن ‏ أو تملة ‏ ما بين السماء والأرض » والصلاة نور ء والصذقة 
برهان » والقرآن حجة لك أو عليك .. كل الناس يغدو فبائع نفسه : 
فعتقها ؛ أو موبقها » رواه مسلم . 
وعن ألى سعيد الحدرى رضى ألله هئة أن رسول الله جل قال . 
١‏ ... ومن يتصير يصيره الله » وما أعطى أحد عطاء خخيراً وأوسع ) من 
الصبر » رواه اليخارى ومس 2 حديث تقدم , 
وعن أنس رضى الله عنه عن النى #5 قال : « أربع لا يصبن إلا 
بعجب : الصبر » وهو أول العبادة » والتواضع» وذكر الله » وقلة 
البىه 6رواه الطبرائى والحاكم . ظ 
وعن علقمة قال : قال عبد الله : والصبر : نصف الإعان ء واليقين ؛ 
الإمات كله » رياه الطبرالى فى الجيق 


1|11 سه 


وعن صبيب الروى رض الله عنه قال : قال رسول الله 25 : عجا 
لأمر المؤُمِن : إن أمره له كله شير » وليس ذلا لأحد إلا الموٌ من 5 
إنأصابته سراء » شكرء فكان خيراً له » وإن أصابته ضرا ؛ صبر » فكان 
خيراً له » رواه مس . 

وعن ألى الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت أبا القاسم وق يقول : 
د إن الله عر وجل قال يا عيسى : إفى باعث من بعدك أمة : إن أصابهم 
ما يحون : حملوا الله وإن أصابهم ما يكرهون احتسيوا وصيروا ع 
ولاحل ولاعل فقال: يارب كيف يكون هذا ؟ قال : أعطيهم من 
حلمى وعلمى ؛ رواه الخاكي قال : صحيح على شرط البسخارى . 
/ وروى عن سخبرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكير : من 
أغطى فشكر ؛ وابثّل فصبر » ول فاستغفر » وظل فغفر .. ثم سكت » 
فقالوا بارسول الله : ممالة قال : أولئك لم الأمن وهم مهتدون . 
روأ الطبرانى . 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدى يا رسول الله » وعلى 1 لك وأصمايك 
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